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الكتاب يعتبر إعادة لتأريخ سيناء على أسس علمية يكشف 
من خلالها الاکاذیب الصهيونية وتزويرهم لتاريخ سيناء أثناء 
احتلالها ويؤكد الجذور التاريخية العربية والإسلامية بسيناء 
ويشمل الفصل الأول تاريخ وآثار الارتباط بسيناء ودورهم 
الحضارى حيث يلقى الضوء على حضارة الأقباط وآثارهم 
بسيناء المتمثلة فى cline‏ بحرى بدهب ومركز دينى وجارى 
بشمال سيناء. والفصل الثانى عن دير سانت كاترين تاريخه 
وعمارته والآثار العديدة داخله منذ القرن الرابع الميلادى وحتى 
عصر أسرة محمد على. والفصل الثالث يلقى الضوء على 
الرحلة القدسة للمسيحيين إلى القدس ويكذب الادعاءات 
الصهيونية حول الطريق. والفصل الرابع يتناول قلعة صلاح 
الدين بطابا ومزاعم الصهيونية حولها والرد على هذه المزاعم 
مع تقديم خطة كاملة لكيفية الاستفادة من الطرق 
التاريخية بسیتاء, 
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تقديم 


إنه لمن دواعی سرورنا أن نقدم هذا الكتاب المهم (سيناء ملتقى الأديان 
والحضارات) لباحث متميز عاشق لسیناء - كما وصفه الاعلام الصری - سخر 
dele‏ لخدمة blind‏ وطنه وأمته من خلال LEV‏ وأعاد كتابة تاريخ سیناء بفکر 
مصری واع مستندًا إلى الأدلة الأثرية التی تم کشفها بعد استرداد سيناء. ویقدم 
لنا الدکتور عبد الرحیم ریحان سیناء بحسه الأثرى والآدبى باسلوب جيد یصل 
إلى المتخضص وغیر التخصص فى مجال الآثار والسياحة بحکم خبرته فى 
الكتابة بالصحف الصرية فى هذا الجال لیأخذنا فى رحلة عشق تاریخی أثرى 
حضاری لأرض الأديان والحضارات. ونتمنی أن یقتنی هذا الکتاب کل العاشقين 
لرمال سیناء فهو بحق - إحياء للذاکرة ویرسخ فینا قيمة الانتماء. ويعيد 
لاشخصية الصرية إحساسها بعلوها وقیمتها وتمیز حضارتها. فهو بحق - کتاب 
یعود بنا إلى الزمن الجمیل, ويبعث فينا الأمل فى غد مشرق حين نستحضر Dila‏ 
سر عظمتنا من ذاكرة التاریخ. 

ویسهم هذا الکتاب فى التثقیف الأثرى والسیاحی لكل الصریین لخلق جيل 
واع یحسن التعامل مع ضیوفه من أقطار العالم الختلفة ولدیه مخزون حضاری 
وثقافة آثرية وسياحية یلمسها الزائرون لیعودوا لبلادهم متيقنين أن الصریین هم 
الاضی والحاضر والستقبل وهم الأجدر بأن یکونوا أحفاد من صنعوا هذه 
الحضارة ولن يجرؤ أحدهم بعدها على العبث بتاریخ وحضارة مصر لادراکه أن 
Lach yg‏ علماء قادرین على التصدی لآكاذيبهم. 


د. أحمد مجاهد 


لقد أسهمت الاكتشافات الأثرية بسيناء منذ استردادها فى تحقيق عدة 
أهداف منها كشف الأكاذيب الإسرائيلية وتزويرهم لتاريخ سيناء أثناء احتلالها 
وإعادة تأريخ سيناء بناء على الحقائق والأدلة الأثرية الدامفة وتاکید الجذور 
التاريخية العربية والإسلامية بسیناء من خلال ما تم اكتشافه بها من آثار تنطق 
بهذه الحقائق وتأكيد جذور الترابط والتسامح الدينى بين المسلمين والمسيحيين 
منذ الفتح الإسلامى لمصر والتى تشهد بها الاكتشافات الأثرية للآثار المسيحية 
والذى حرص المسلمون على حمايتها وتأمينها وإضافة عناصر معمارية لحمايتها 
وتؤكد أيضًا هذه الاكتشافات الدور الصری ممثلاً فى المجلس الأعلى للآثار 
(وزارة الآثار حاليًا) فى توفير الدعم المادى والمعنوى لاكتشاف وترميم وتطوير 
المناطق الأثرية بسيناء وكذلك طرح مشروعات اقتصادية لاستغلال الطرق 
التاريخية المكتشفة بسيناء سیاحیا للمساهمة فى تعمير سيناء وتوفير فرص عمل 
جديدة للخريجين ومن على أرض سيناء البقعة الوحيدة فى العالم الذى تتعانق 
فيها مئذنة الجامع الفاطمى مع برج كنيسة التجلى داخل دير القديسة كاترين 
فوق البقعة الطاهرة التى ناجى عندها نبى الله موسى ربه عند شجرة العليقة 
المقدسة وفى حضن الجبل الذى تلقى عنده ألواح الشريعة نرسل رسالة سلام 
للعالم آجمع من آرض السلام. 

يشتمل هذا الکتاب على آربعة فصول عن الاکتشافات الآثرية بسیناء التی تعبر 
عن تلاقی الأديان والحضارات على آرضها الطاهرة تم عرضها ومنافشتها فى 
مزتمرات علمية بجامعة الدول العربية وجامعة القاهرة ونشرت بالکتب الخاصة 


بهذه المؤتمرات كاملة وألقى عليها الضوء Vael‏ ا المصرى المرئى 
` والمسموع والمقروء. 

الفصل الأول (الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى): يلقى الضوء على حضارة 
العرب الأنباط وآثارهم بسيناء المتمثلة فى ميناء بحرى بدهب ومنازل ومقابر 
بوادى فيران ومركز دينى وتجارى بقصرويت شمال سيناء بالإضافة لمئات النقوش 
النبطية بأودية سيناء وهى كتابات تذكارية تعنى السلام والأمان من منطلق سيادة 
العرب على هذه المنطقة وتمتعهم بالأمن الكامل دون منازع ولقد كانت السيادة 
للعرب على منطقة الشرق الأدنى التى تمثل قلب العالم القديم والحديث منذ 
أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد؛ حيث جاء العرب الكنعانيون من الجزيرة العربية 
إلى الشام وفلسطین, ثم جاء الأنباط فى القرن الرابع قبل الميلاد وأصبحت لهم 
مملكة عظيمة امتدت من شمال الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ومصر تقدمت 
فى مجال الزراعة والعمارة والفنون وتحكموا فى طرق التجارة بين الشرق والغرب 
واستمر دورهم الحضارى حتى العصر الإسلامى. 

الفصل الثانى (دير سانت كاترين بسيناء ملتقى الأديان): يتضمن تاريخ الدير 
وعمارته والآثار العديدة داخله منذ القرن الرابع الميلادى وحتى عصر أسرة 
محمد «ple‏ أيقونات الدیر. مكتبة الدير التى تعد ثانى مكتبة على مستوئ' العالم 
من حيث أهمية مخطوطاتها بعد مكتبة الفاتيكان: الجامع الفاطمی داخل الدير . 

الفصل الثالث: (طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين للقدس عبر سيناء 
وادعاءات اليهود): يتضمن الأكاذيب الصهيونية بادعائهم أن هذا الطريق هو طريق 
حج لليهود وقاموا بجفر رموزهم على هضبة حجاج التى تقع على هذا الطريق 
كرمز المينوراه وتم إثبات أن هذا الطريق خاص بالرحلة المقدسة للمسيحيين إلى 
القدس عبر سيناء كما كان له دور حضارى وتاريخى عبر العصور. 

الفصل الرابع: (قلعة صلاح الدين بطابا ومزاعم اليهود): وفى هذا البحث 
دحض لأحد الأكاذيب من أعمال مسح أثرى قام بها الإسرائيليون أثناء احتلال 
سيناء بجزيرة فرعون بطابا وزعموا أنها كانت ميناء ومرسى قدیمّا أيام نبی الله 


سليمان وآنها عصيون جابر الواردة بالتوراة ومن خلال اللوحات التأسيسية التى 
كشفنا عنها بقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون والاستحكامات العسكرية بالقلعة 
' المعروفة فى العصر الإسلامى تأكد بناء القلعة فى العصر الاسلامی والذى كان 
لها دور مهم فى صد حملة الأمير الصليبى أرناط ۱۱۸۲م وكان ذلك تمهيدًا 
لوقعة حطين واسترداد القدس وبالقلعة فرن لتصنيع الأسلحة علاوة على 
تحصيناتها العسكرية وعناصر الإعاشة بها من غرف للجنود وخزانات مياه 
ومخازن غلال وفرن لتضنيع الخبز وحمام بخار ومسجد الشلعة. 

وفى النهاية أقدم خطة كاملة لكيفية الاستفادة من الطرق التاريخية بسيناء 
والثراث الشعبى السينائى ومصادر المياه الطبيعية وأهدى هذا العمل لشهداء 
معركة أكتوير العظيمة وقد حررنا سيناء بدمائهم الطاهرة وشهداء ثورة ۲۵ يناير 
وقد حررنا بدمائهم الزكية أنفسنا من القهر والذل والطغيان كما أهديه لكل 
مصرى يعتز بدينه وبلده وكرامته داخل مصر وخارجها . 

۱ والله الموفق 
د. عبد الرحیم ریحان 


جمعية سياحة مصر وتنمية البیثة 


الفصل الأول 
الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى 


اختلف المؤرخون على أصل الأنباط فقال فريق إنهم آراميون على أساس أن 
لنتهم التى تركوها على آثارهم آرامية متخلفة عن لغة ما بين النهرين وأنهم قد 
هاجروا من العراق إلى أدوم (شرق الأردن) وذهب فریق إلى أنهم عراقيون أتى 
بهم نبوخن نصر فى القرن السادس ق م. عندما اكتسح فلسطين وأنزلهم البتراء. 
والرد على ذلك أن اللفة لا تدل دلالة قاطعة على الأصل إذ إن الآرامية منذ قرابة 
عام ۵۰۰م آصبحت لغة المراسلات الدولية فى منطقة الشرق الأدنى القديم كما 
آصبحت اللغة التى يستعملها سكان منطقة الهلال الخصيب وكذلك لفة السيد 
السیح وشعبه فيما بعد(١).‏ 
وفى القرون الأولى للمسيحية كانت لغة التجارة و السياسة والتدوين فى 
منطقة الشرق الأدنى القديم كما كانت اللغة اليونانية سائدة فى كل الإمبراطورية 
البيزنطية وفى العالم الرومانی(۲) فلا عجب إذا ما دون الآنباط أو غيرهم من 
العرب بالآرامية وتكلموا بلفة أخرى هى لغة اللسان, وقد كان الأعاجم فى 
الإسلام يتكلمون بألسنة أعجمية ويدونون باللسان العریی لسان العلم والفكر 
والقرآن الكريم فضلاً عن أن الحروف العربية لم تكن قد وجدت بعد(؟) وكان 
العرب فى شمال الجزيرة يخالطون الآراميين بالتجارة و السياسة ولم يكن لهم 
قلم يكتبون به فتعلموا اللغة الآرامية كلغة تدوین؛ ويتحدثون بلهجة عربية. وتفرع 


(۱) محمد بیومی مهران: دراسات فى تاريخ العرب القديم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
المملكة العربية السعودية ‏ ۰۱۹۷۷ ص 5515 - ۰4۹۰ 


)*( إبراهيم أمين غالى: سيتاء المصرية عبر التاريخ القاهرة AAV‏ ص ۰۱۳۱ 


۳ ایراهیم آمین غالى: سيناء المصرية عبر التاريخ القاهرة ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۳۱ 
براشيم ام عبر TM‏ ضر ص 


۱۱ 


القلم الآرامى إلى عدة فروع: القلم السامرى فى السامرة, والقلم التدمرى فى 
تدمرء والقلم النبطى فى البتراء(۶). 

وظل الأنباط يستخدمون الآرامية لغة للتجارة والحکم. واللغة العربية لغة 
للحدیث. وهذا يفسر التدرج فى الكتابة وصولاً للخط العربى فى النقوش 
المتأخرةء وتمثل هذه المرحلة الأخيرة نهاية الأنباط كمملكة واندماجها فى القباثل 
العربية فى النطقة(*) وأن الصورة الأولى للخط العربى الجاهلى قريبة الشبه من 
الخط النبطى فى مراحله الأخیرة(۱) وبقيام الدولة الإسلامية أصبحت اللفة 
العريية لغة المخابرات السياسية والتجارية والتدوين بدل الآرامية فى جزيرة 
العرب كلها وجميع البلاد التى فتحها المسلمون("). 

وقال البعض إن الأنباط عرب. وهذا هو الرأي الراجح لعدة آسباب: 

- إن أسماء ملوكهم كلها عربية كالحارث وعبادة ومالك. وأسماء الأعلام 
أسماء عربية مثل: وائل - حارثة - وهب الله. كما استخدموا فى نقوشهم الفاظًا 
تأتى بمعانيها العربية مثل: ضریح - ولد - رهن(٩).‏ 

۲ - وجد أثر النحو العربی فى نقوشهم ودليل على ذلك ae‏ أداة التعریف 
(J!)‏ بینما العروف أن الارامية لا تستخد ل و ماس تستخدم الألف فى 
آخر الکلمة للدلالة على صيغة التعریف كما فى نقش مدائن صالح عام A)‏ 

۲- آنهم عبدوا آربابا مثل: اللات والعزی ومناة وذی الشری العروفة عند 
عرب الحجاز( .)١‏ 


۰1۹٩ نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافیتها: دير سانت كاترين ۰۱۹۹۰ ص‎ )4( 
(5) Hammond (P.):T'he Nabataens:Their history , Culture and Archaeology , Studies in Med- 
iterranean Archacology 37 , 1973 ۰ p.10. 


)1( سيد فرج راشد: الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربىء القاهرة ۰۱۹۹4 ص ۱۷۷ . 
(۷) نعوم شقير: الرجع السايق؛ ص ۵۰۳ . 

. ۱۷۰ سید فرج راشد: الرجع السایق؛ ص‎ (A) 

)4( الرجع نفسه. ص ۱۷۵ . 


(۱۰) إحسان عباس: بحوث فى تاريخ بلاد الشام (تاريخ دولة الأنباط)» عمان » الأردن ص ATA‏ 


؛ - أن مؤرخى اليونان الذين كتبوا عن الأنباط لقبوهم بالعرب(۱۱). 

والأنباط: هم أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية التى أدركت الإسلام 
من العرب الجنوبیین, لأنهم يشاركون قریش فى كثير من الأسماء مثل: حبيب - 
قصى ‏ عمرو ‏ مسعود: ولأن خط النبط قريب من خط كتبة الوحى(؟١).‏ 

وهناك عدة آراء فى سيب تسميتهم بالأنباط فقيل لاستنباطهم ما فى باطن 
الأرض("') وقيل لكثرة النبط عندهم وهو CELUI‏ وقيل أن هناك صلة بين اسم 
نبايوت بن إسماعيل EE‏ وبين اسم النبط(؟١)‏ وقيل GY‏ أصلهم من قبيلة عربية 
تسمى نبتو 130210 أو عدة قبائل مندمجة كانت تقيم فى مكان واحد وأثبتت 
الدراسات الحديثة أن الأنباط مجموعة من القبائل العربية جاءت من جنوب 
الجزيرة العربية ولم تحدد المكان بدقة(1١).‏ 

وقد ظهر الأنباط لأول مره فى القرن السادس ق.م كقبائل بدوية فى 
الصحراء الواقعة شرق الأردن؛ ثم استمروا كذلك حتى القرن الرابع ق.م رحلاً 
يعيشون فى خيام ويتكلمون العربية ويكرهون الخمر ولا يهتمون کثیرا 
بالزراعة("١)‏ و عاشوا فى شمال الجزيرة العريية وجنوب بلاد الشام واتخذوا 
البتراء (بالأردن الآن) عاصمة لهم فى القرن الرابع قبل OAD‏ وفى القرن 
الرابع قبل الميلاد ورد الأنباط لمصر القار الذى كان يستخدم فى عمليات 
(۱۱) إبراهيم أمين غالى: الرجع السابق » ص ATT‏ 
(۱۲) محمد بيومى مهران: الرجع السابق ص ۰1۹۸ 
(۱۳) سيد فرج راشد: الرجع السابق» ص ۰۱۷۵ 
(VE)‏ نعوم شقير: الرجع السابق» ص ۰.۵۰۱ 


)10( محمد بیومی مهران: اگرجع السایق ص ۰9۰۲ 
Hammond (P) :op.cit. , ۰‏ )16( 


(۱۷) محمد بیومی مهران: الرجع السایق ص ۵۰۲. 


۰۱۸ سيد فرج راشد. الرجع السایق» ص‎ OA) 


۱۳ 


التحنيط(*١)‏ وفى القرن الثالث قبل الميلاد تركوا حياة الرعى واتبعوا حياة 
الاستقرار وعملوا فى الزراعة والتجارة(۲). 

وتحول الأنباط من حياة البداوة إلى الحياة الزراعية نتيجة علاقاتهم التجارية 
التى استلزمت استقرارا وعمل مخازن وعمل سفن وبذلك تحولت مجموعة من 
القبائل إلى مملكة متقدمة فى الزراعة والتجارة والفنون فى الشرق الأدنى(١؟)‏ 
وبنهاية القرن الثانى قبل الميلاد أصبح لهم نشاط بحرى وقوة بحرية عظیمة(۲۲) 
وكان لهم سفن خاصة بهم بالإضافة لاستثجار سفن أخرى("") ومن القرن الأول 
قبل الميلاد أسس الأنباط جيشا وكان لهم شبكة طرق تتوفر فيها مصادر المياه 
وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد كان لهم إنجازات عظيمة فى مجال البناء - 
النحت ‏ انتاج الفخار - استخراج العادن(۲۶) وتمتع الآنباط خلال القرن الأول 
قبل الیلاد بعلاقات تجارية مع البطالة فى مصر وکانوا یعاملون باحترام 


AP) ys 


مظاهر حضارتهم 

امتاز المجتمع النبطى بكونه منظمًا ديمقراطى النهج. حيث كان الملك يستعين 
فى سياسة المملكة وإدارتها بمجلس استشارى يشترك معه فى تصريف مختلف 
شئونها(۲۱) وتقد تمتع الأنباط بالحرية والاستقلال لأنهم كانوا يستفتون عن سائر 


)14( عبده مباشر إسلام توفيق: سيناء الموقع والتاريخ: القاهرة AAYA‏ ص ۱۹۰ ۰ 


(۲۰) محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ۰۰۲ . 
Hammond (P.) :p p.14. ۰‏ )21( 


(22) French and Lightfoot (C.S.): The Eastern Frontier of The Roman Empire , B. A.R, In- 
ternational Series 553, 1989 , p.22 . 


(3) Glueck (N.): Deitics and Dolphins :The Story of the Nabatacns , Newyork , 1995 , 0, 


(24) Negev (A.): The Early Beginnings of the Nabatacan Realm , Palestine Exploration 
Quarterly 108 , 1976 , p. 132. 


(25) .. Jones (R.), et al. :A Second Nabataen Inscription from Tell Esh -shugatiya :Egypt, 
Bulletin of The American Schools of Oriental Research 269, February L988, p.47 


)19( توفيق برو: تاريخ العرب القدیم» ص ۰۱۰ 


٤ 


العالم وقتهم بصهاريج مياه منقورة فى الصخور یملئونها من ماء المطر فى 
الشتاء(۲۲) الناتج عن السيول ويوصلون هذه الصهاريج بعضها ببعض عن طريق 
أقنية نقبت فى الصحرء وهذه الصهاريج مريعة الشكل لها فوهات ضيقة حتى إذا 
امتلأت آحكموا سد هذه الفوهات. وكانوا يخفونها عن الأنظار بعلامات لا يعرفها 
سواهم ليستحيل على الأعداء أن يعثروا عليها فيموتوا عطشاء ولقد صنعوا أوانى 
خزفية تتمیز برقتها التى لا تتجاوز رفة فشرة البيضة مما يشهد بتفوق 
صناعتها(۳) واحترم الأنباط الموت فأقاموا النصب التذكارية وحرموا تدنيس 
القبور بلعن كل من يفعل ذلك كما اهتموا بتغطية قبور العامة وصيانتها بالألواح 
وحفرها فى صفحات المنحدرات الجرفية لثلا يصل إليها من یدنسها(*۲) ووجدت 
مقابر عديدة للأنباط بسيناء معظمها فى وادى فيران ودهب وهی مقابر محفورة 
فى منحدرات الجبال. 


وقد كان المرجح أن سيناء لم تكن منطقة استقرار لهم وإنما كانت طريقهم إلى 
مصر( "")ء ولكن وجود مئات النقوش فى معظم أودية سيناء من شمالها لجنوبهاء 
ومنازل ومقابر للأنباط بوادى فیران ومعبد بوادى فیران. والفرضة البحرية 
المكتشفة بمدينة دهب. ومركز تجارى ومعبد بقصرويت بشمال سیناء. ومخازن 
للبضائع بجزيرة فرعون بطاباء ونظم مائية لاستغلال مياه الأمطار يدل على 
استقرار كامل للأنياط بسيناء» وأن سيناء كانت جزءا من مملكة الأنباط. 


4 
الفرضة البحرية بدهب 
كلمة الفُرضة بضم الفاء هی محط السفن من البحر(۲۱) أما تسمية دهب 
فقيل انها ريما تكون مستمدة من DI- ZAHAB‏ التوراتية (T)‏ ولا يوجد تفاصيل 
(tv)‏ جرحی زيدان: العرب قبل الإسلام القاهرة؛ ص ۸۵ . 
(۲۸) توفيق برو: المرجع السابق» ص ٠١9‏ . 
(Y4)‏ إحسان عباس: الرجع السابق: ص ۰۱۹۰ 
(r+)‏ المرجع نفسه. ص EVA‏ ۷۹ 
(۳۱) المعجم الوجيز. القاهرة ۰۱۹۹۶ ص EWV‏ . 


(32) Bailey (C.) :Bedouin Place - Names In Sinai , Palestine Exploration Quarterly ۱۱ . 1984 
+p. St. 
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غير ذلك. وما دور هذه المدينة التوراتیة؟ وأرى أن التسمية ربما نشآت من طبيعة 
المدينة نفسها حيث إن الرمال بدهب والأودية حولها مختلطة بالتير فتلمع عند 
انعكاس الشمس عليها فكأن رمالها مثل الذهب. 

ولقد اكتشفت الفُرضة البحرية منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية 
والقبطية فى عدة مواسم منذ عام ۱۹۸۹ حتى ۲۲(۲۰۰۲) وأن هذا الموقع قبل 
العمل فيه كان عبارة عن تل أثرى يطلق عليه أهالى دهب تل الشرية حيث كان 
المكان يستخدم لتخزين المياه ويأتى أهالى دهب إليه ليسقوا جمالهم وتشرف 
الفرضة على خليج العقبة وتبعد عن طابا ۱۶۰کم ligis‏ وقامت إسرائيل إبان 
احتلال سيناء بعمل مجسات بالوقع على هيئة مربعات ۱*۱م بعمق ١م‏ يبدو أنها 
لاستكشاف الموقع ولقد استخدم فى بناء هذه الفرضة الأحجار الجرانيتية 
والمرجانية والتى استخدمت فى عدة مواقع بسيناء القريبة من شاطن البحر كما 
فى قلعة رأس راية الإسلامية هكم جنوب طور سيناء والتى تشرف على خليج 
السويس حيث استخدمت = الأساسات والأبراج الرکنية. واستخدمت فى مبانى 
الفرضة الخاصة بالميناء المملوكى بتل الکیلانی بطور سيناء و هی أحجار أكثر 
صلابة وآكثر مقاومة لعوامل التعرية والأملاح التى تأتى من خليج العقبةء كما 
استخدمت مونة من الطفلة البحرية والتى تتكون من الرمل والحمرة ومركيات 
كلسية طينية تتواجد دائما قرب شاطن البحر(*۳). 

والفُرضة عبارة عن مستطيل غير منتظم الأضلاع وأضلاعه كالآتى: الشمالی 
10° ۰ الجنوبى ۲,۲۰ ۲م الشرفى ۵۵ الغربی ptT, Y‏ ولها سور خارحى 
یمع مدخله فى الناحية الشرفية المشرفة على الخليج وهو محاط ببرجين 


(۳۳) قام بالحفائر نخبة من مفتشى آثار منطقة جنوب سيناء هم: طارق النجار- محمد عمران - 
آحمد عیسی ‏ عبد الرحیم ریحان - خالد عليان ‏ جمال الصیاد - جمال سلیمان - احمد عرفات ؛ 
تحت |شراف: عبد الحفیظ دیاب مدير عام جنوب سیناء فى عدة مواسم منذ عام ۱۹۸۹ حتی عام 
Yey‏ 

(rt)‏ قام بتحليل المونة عن طريق المجلس الأعلى لالآثار الأستاذ / احمد كمال مسئول الترميم 
بمنطقة جنوب سيناء. 


دفاعيين من داخل السورء كان يستخدم الجزء الشمالى مكاتب إدارية وعددها ۲۳ 
حجرة لخدمة حركة تسيير ونقل البضائع من وإلى الميناء. والجزء الجنويى 
مخازن للبضائع وعددها VE‏ حجرة؛ حيث تم العثور على متقولات تشمل جرارا 
وسبائك نحاسية, كما يوجد ۱۲ حجرة بالجهة الغربية استخدمت كمبيت لبعض 
العاملين بالميناء. ويتوسط المبنى فنار لإرشاد السفن حيث عثر بجواره على 
٠‏ الحرقة التى يتم فيها حرق الأخشاب.المستخدمة فى الفنار. 

وكان هناك طريق للأنباط من أيلة (مدينة العقبة الآن) على رأس خليج العقبة 
إلى ميناء دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء وكان هذا ضمن شبكة طرق للأنباط 
بين المحيط الهندى والبحر التوسط, فكانت بضاعة الهند تأتى إلى اليمن عن 
طريق عدن وكان أهل اليمن ينقلونها مع محاصيلهم إلى الحجاز. 

وكان الأنباط ينقلونها من الحجاز إلى البتراء ومن هناك تتفرع إلى مصر 
بطريق البتراء وإلى فلسطين بطريق بثر سبع وإلى شمال سوريا بطريق 
دمشق(۲۹) وقد أطلق نعوم بك شقير على الطريق المار بسيناء طريق البتراء؛ لأنها 
الطريق التى اتخذها الأنباط أسياد (Vel tall‏ وطريق الأنباط بسيناء من البتراء 
يخترق صحراء النقب إلى غزة أو العریش(۲۲) و هناك طريق آخر من أيلة على 
رأس خليج العقبة إلى ميناء دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء برا إلى وادى فيران 
مارا بجبل موسی(۲۸) ومن وادى فيران إلى وادى المكتّب (سمى كذلك لكثرة 
الكتابات به نبطية ويونانية) ‏ سرابيت الخادم - وادى النصب ‏ وادى غرندل - 
رأس سدر - عیون موسى إلى ميناء القلزم (السويس) ثم برا حتى نهر Jall‏ ومنه 
(VO)‏ نعوم شقیر: الرجع السابق؛ ص FEAA‏ ۵۰۰ . 
)۳٩(‏ الرجع نفسه. ۲۵۸ 


(37) Zayadine (F.) :Caravan Routes Between Egypt and Nabataea and The Voyage of Sultan 


Baibars To Petra , in. 
Hadidi (A)., Studies in The History and Archacology of Jordan, part 2 , Jordan 1982, p.3. 


۰۱۱ ابراهیم امین غالی: الرجع السایق؛ ص‎ (TA) 


۱۷ سیناء ملتقی الأدیان 


للاسكندرية ومنها لأوروبا(") وكان للأنباط جالية ومعبد فى مدينة بتيولى 
بإيطاليا(: CE‏ وكانوا يجلبون القار من البحر الميت والعطور من حضرموت والتوابل 
من الهند والحرير من الضین(۱*) والقطن من الهند وسيلان والأخشاب من 
إفريقيا لتعبر سیناء إلى مصر وموانن البحر التوسط(*). ۱ 


تأريخ الفرضة 
- لقد اعتمدت فى تأريخ هذه الفرضة على ما یأتی: 

all ذکر إحسان عباس أن دولة الأنباط بلغت أقصی اتساعها الجفرافی‎ ١ 
حارثة الرابع فى آواخر القرن الأول قبل الیلاد والنصف الأول من القرن الأول‎ 
الیلادی وكانت تضم جنوب فلسطين والأردن ووصلت إلى دمشق شمالاً وشمال‎ 
الجزيرة العربية ومصر جنوباء وكان لها النفوذ السياسى والتجارى إلا أن الاتساع‎ 
مصر فى سيناء وساحل‎ Gilgen التجارى قد تجاوز هذه الرقعة كثيرًا فشمل‎ 
البحر الأحمر شرق النيل وموانئ البحر المتوسطء وكانت لهم جالية خاصة بسيناء‎ 
لها كاهنها ولديهم جمالون من نقلة السلع ذهابا وإيابًا بين مصر والبتراء(۳*).‎ 

وتحكم الأنباط فى منطقة النقب (وهى المشتركة الآن بين سيناء وفلسطين) 
وذلك لتأمين الطريق التجارى من البتراء مخترقة النقب إلى غزة أو العريش, 
واستفلوا الأرض الزراعية وطوروا النظام المائى فأنشأوا الآبار والأحواض 
والسدود والصهاريج المائية وأن الوجود النبطى فى سيناء امتداد زمنى لوجود 
Negev (A.): The Inscriptions of Wadi Haggag :Sinai, (Qedem 6) . Jerusalem :The He-‏ )39( 

brew University , 1977 ,p.8 
.۷۳ إحسان عباس: المرجع السابق؛ ص‎ (E) 

Zayadine (F.) :op.cit., 3‏ )41( 
(EY)‏ إبراهيم امین غالى: المرجع السابق؛ ص ۱۳۷: ۰۱۳۸ 


)£1( إحسان عباس: المرجع السايق: ص ۰۷۳ 


۱۸ 


الأنباط فى النقب, وأن صلة الأنباط بسيناء موازية زمنيًا لصلتهم بالنقب(**) وأن 
بداية العمران النبطى فى النقب بدأت فى القرن الثالث ق م. ولكن هذا العمران 
والبعايا الأثرية ومركز صناعة الفخار ومثات وحدات العملةء واستقر الأنباط 
بسيناء شرق قناة السويس وجنوب غرب أيلة والنطقة الجبلية الجنوبیة1*), ولأن 
النشاط البحرى للأنباط بدأ بنهاية القرن الثانى قبل الميلاد وأصبحت لهم قوة 
بحرية عظيمة:؛ ومن القرن الأول قبل الميلاد أصبح لهم شبكة طرق وحمقوا 
إنجازات فى مجال استخراج المعادن. 

KI‏ فمن المرجح أن إنشاء هذه الفرضة يرجع لنهاية القرن الثانى قبل الميلاد 
وبداية القرن الأول الیلادی مع ازدهار نشاطهم البحرى ووجود شبكة طرق 
امتدت لسيناء ء بالطبع؛ . والعثور على سبائك نحاسية ربما تكون مرتبطة بعمليات 
تصنيع واستخراج لهذه المعادن قام بها الأنباط يسيناء oly EPES‏ الأنياط 
بسيناء قد استخرجوا النحاس من وادى النصب بسیناء(۶۱). 

Y‏ کشفت بعثة آثار المعهد GUY‏ بالقاهرة برئاسة د . بيتر جروسمان فى 
موسم حفائر فبراير ‏ مارس عام 6 بمنطقة تل المحرض بوادی فیران(۶۲) 
عن مساكن للأنباط أسفل المدينة البيزنطية بعد عمل مجسات داخل كنيسة 
المدينة المكتشفة (A) fot,‏ حيث تم كشف جدران من أحجار الجرانيت ذى سطح 
مستوی والوجه ال خر غير الستوی من الحجر من داخل الحائط. ومونة محلية 
من الطفلة الناتجة من السیول حیث استغل البيبّة من حوله فى أعمال البناء 


)££( الرجع نفسه؛ ص ۷۷: ۷۸. 

)£0( الرجع نفسه, ص ۷۷: ۷۹. 

)£1( عبده مباشر: الرجع السابق» ص ۰۱۹۰ 

)4۷( كان الباحث مشرمًا على أعمال البعثة ممثلاً لهينة الآثار الصرية (الجلس الأعلى للآثار حالیا) . 


(48) Grossmann (P.), Report of the Excavation in Firan Sinai, Season February. March 
1995. 


فيما بعد واستمر عامرًا حثى القرن السادس الميلادى لعثورنا على أوانى فخارية 
بيزنطية؛ حيث قام الإمبراطور جستنیان (۵۳۷ - 0416م ) بإنشاء تحصينات على 
الحدود الشرقية للامبراطورية من حدود سوريا إلى شمال إفريقيا لتحمى طرق 
التجارة ضد قبائل الصحراء, لذلك فمن المرجح أنه استغل هذا الموقع كحصن 
بيزنطى ضمن حصونه لحماية الحدود الشرقية للإمبراطورية البیزنطیة(۹*). 


آثار الأتباط بقصرويت 


تقع فصرویت بشمال سیناء على بعد ۲۰کم جنوب شرق مدينة بیلوزیوم الأثرية 
(الفرما). ۱۰کم جنوب طریق القنطرة - العریش, وعن تسمية الوقع قصرویت 
یذکر Starcky‏ أنه وجد فى النقوش التبطية الکتشفة بمصر مكانٌ باسم 
۷ (ويتو) يرى أن القصود به قصرویت( *) وذکرها الأثرى الفرنسی کلیدا 
باسم Qasr Gheit‏ قصر (dare‏ وتقع قصرویت على الطریق الداخلی بشمال 
سیناء بين مصر وفلسطین عبر الکثبان الرملية. والذى يبدأ من جیروم Gerrum‏ 
أو جرها Gerra‏ (موقعها الآن تل الحمدية ۱۰کم شرق بیلوزیوم) ویسکن على هذا 
الطريق عرب من قبيلة الحويطات ۸۱۱26۱ ولقد سميت قصرويت بعد أن سكنها 


Krautheimer (A.) :Early Christian And Byzantine Architecture , Middlesex ? England ,‏ )49( 
pp. 272. 273.‏ , 1975 
ويخصوص هده الأوانى الفخارية فقد عثر د. جروسمان على أوانى فخارية مشايهة بدير القديس مينا 
بمريوط ‏ الإسكندرية وتعرف بقنانى القديس مينا الفخارية من أحجام مختلفة:؛ كما يوجد 
بالمتحف البريطانى والتاحف الأوروبية مجموعات عديدة من هذه الأوانى التى كان يحملها 
الحجاج المسيحيون ممتلئة بالماء عند زيارة القديس ميناء وهذه الأوانى لا يمكن أن تقوم واقفة بل 
يجب حملها بواسطة خيوط تربط بين العنق والأذئين انظر: 
رؤوف حبيب: الموجز التاريخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة؛ القاهرق AAVA‏ ص ۲۳: ۲4 . 
(50).Starcky (J.) , Review Of Littmann (E.) :Nabataean Inscriptions From Egypt , ١١, Bulletin‏ 


Of The School Oriental And African Studies 16 , 1954 pp. 211 - 246. 


(51) Cledat (J.) :Fouilles a Qasr Gheit Mai 1912 , Annales Du Service Des Antiquites De L, 
Egypt 10,1912, p. 145. 


الحویطات, واسم قصرويت مستمد من الاسم اللاتينى Castrum Autaei‏ 
حصن الحويطات أو قصر الحویطات(۲٩),‏ أو من اليونانية KASTPO AU-‏ 
1 کاسترو أفتيى بمعنى حصن أو قصر الحویطات(۳*) وتعتى المكان الذى 
استقر فيه عرب الحويطات وعرب الحويطات هم COO eee Digitales‏ 

واكتشف موقع قصرويت عام 1904١م:‏ وقام الأثرى الفرنسى كليدا بأعمال 
مسح آثری بشكل موجز مايو ۱۹۱۱م» والذى ald‏ بشكل سريع بالتعريف بأهميتها 
كسوق تجارى للأنباط وحصن رومان(**) وكشفت بعثة آثار جامعة بن جوريون 
مواسم 1915-16 إبان احتلال سيناء عن مركز دينى ونجاری يحوى معبدين 
وسوقًا تجاريًا للأنباط بقصرویت. أما المعبدان فمنهم معبد غربى وهو الأقدم 
ذات سمات مصرية فى المسقط الأفقى والعناصر المعمارية. 

و أرخ 0 هذا المعبد للقرن الأول قبل الميلاد بناء على عمارة المعبد وتم 
توسعة المعبد فى مرحلة تالية وأتبعه عدة إضافات» وظل عامرا حتى هجر فى 
نهاية القرن الثانى أو بداية الثالث الميلادىء والمعبد الثانى هو المعبد المركزى الذى 
شيد على نفس محور ونفس اتجاه المعبد الغربى ويتكون من مربع يحيط به مريع 
آخر وواجهته كواجهة المعابد المصرية وبه صفان متوازان من الأعمدة الحجرية 
والتى كانت فى وقت من الأوقات تحمل تماثيل أو رموژا دينية؛ والسقط الأفقى 
له يعتبر من الملامح الخاصة بالعمارة الدينية للأنباط التى وجدت فى موافع 
نبطية فى سوريا والأردن وأرّخه Oren‏ للقرن الأول الميلادى(°). 


(52) Tsafric (Y.) :Qasrawet, Its Ancient Name And Inhabitants Israel Exploration Journal 32. 
1982 , pp. 213 - ۰ 


(33) Stavropoulos (D.N.) :Greek 9 English Dictionary , Oxford , 1988 , p. 420. 


(54) Hammarench (S.K.), The Role of The Nabataeans in The Islamic Conquest in Hadidi 
(A.), Studies in The Historyand Archaeology of Jordan , part 1 , Jordan, 1982 p. 349. 


(55) Cledat (J.) sop.cit., pp. 145 . 168. 


(56) Oren (E.), Excavation at Qasrawet in north ? estern Sinai . Israel Exploration Journal 32 
, 1982 , .م‎ 205. 


۲١ 


والمنشآت النبطية بقصرويت ليس لها أسوار أو أى منشآت دفاعية أخرى كبرج 
أو حصن رغم أن الموقع فى مكان بعيد وسط الصحراء ومعرّض للهجمات. ولكن 
يبدو أن الأنباط تمتعوا بالأمن الكامل لذلك اعتبروا أن تحصين المكان غير 
ضرورى. كما وجدت عدة مواقع نبطية أخرى غير محصنة فى البتراء بالأردن. 
والنجف بفلسطين(07). 


نقوش الأنباط بسيناء 


لقد وجدت بأودية سيناء مئات النقوش ومناظر للحيوانات التى دجنوها أو 
التى كانوا يصطادونها وصور لجمال وفرسان ومناظر صيد وطيور مختلفة, ولقد 
استعمل الأنباط الجمال منذ القرن الرابع قبل الميلاد وذلك قبل تريية ومعرفة 
الخيول؛ وكان لديهم عشرة آلاف فارس وكان لديهم رماة سهام مهرة (PA)‏ ومن 
هذه الأودية وادى طويبة هكم من جزيرة فرعون, والتى استخدمها الأنباط 
كمخازن للبضائع ووادی هوارة ووادى al‏ سدرة وهی التى تقع على الطريق المار 
من البتراء إلى غزة أو العريش مخترقا صحراء النقب. ووادى عرادة الذى به 
مجموعة من أجمل الرسومات لطيور وحيوانات مختلفة. هضبة الدفادف ‏ وادى 
السراة ‏ الشجيراء ‏ وادى سلاف وادى حضرة وهى فى الطريق من دهب إلى 
سانت كاترين. ثم وادى فيران ووادى أجلة ووادى المكتب قرب وادى فيران: ووادى 
حبران ووادى إسلا فى الطريق من طور سيناء إلى سانت كاترين. 

ولقد شاهد العلماء الأوروبيون الذين زاروا سيناء منذ القرن الثامن عشر 
الميلادى بعض هذه النقوش وظنوا أنها عبارة عن آثار تركها بنو اسرائیل فى Jol‏ 
محاولة لهم لإنشاء كتابة حتى اكتشف عالم الآثار البريطانى بترى فى بدايات 
القرن العشرين أن هذه النقوش لا علاقة لها بينى إسرائيل ولا قصة (Neg pall‏ 


(57) ibid ., pp. 205 . 206. 


(58) French :op.cil., p. ۰ 


)09( ابراهیم امین غالی: الرجع السایق» ص ۰۱:۰ 
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وتوالت الدراسات بعد ذلك لعلماء إنجليز وفرنسيين وألمان لتثبت آنها نقوش 
للعرب الأنباط. وأن هذه النقوش أضافت مزيدًا من الأسماء لقائمة الأعلام 
النبطية: وعبارات متكررة تعنى سلام ‏ بركة وهذا يعنى سيادة العرب على 
المنطقة وتمتعهم بالأمن الكامل فلا يوجد ما يهدد أمنهم. 


استمرار دور الأنياط الحضارى 


لم يختف الأنباط من مصر ولا من أى مكان آخر بالأردن وفلسطين بانتهاء 
مملكتهم على يد الامبراطور الرومانی تراجان عام ١١٠م‏ وظلوا فى أماكنهم 
السابقة مندمجين فى ثقافة وديانة البيئة المحيطة بهم( ۰ ۲) واشترك الأنباط فى 
جيوش الرومان ووصل عددهم إلى خمسة آلاف جندىء وفى القرن الثالث والرابع 
الیلادی؛ حيث أصبحت البتراء مقعدا للمطرانیة(۱۱) كانت هناك علاقات تجارية 
بين أقباط مصر والبيزنطيين فى مدينة نجف بفلسطين وبجنوب الأردنء وكان 
أحفاد الأنباط لا يزالون فى هذه الأماكن يلعبون الدور التجاری(۲۲) وفى القرن 
الرابع الميلادى اندمج الأنباط مع القبائل العريية الأخرى التى هاجرت لبلاد 
الشام؛ وكانت تسمى هذه القبائل المسيحيون العرب تمييرًا لهم عن قبائل الحجاز 
لأنهم تحولوا للمسيحية. ومنها قبيلة جدام وبهنرة. واندمجوا كذلك فى قبائل 
جهينة والمزينة والتى بقيت وثنية حتى قدوم الإسلام("). 

وكان للأنباط سوق بیثرب. تاجر فيه هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ی 
ودخل الأنباط فى الإسلام واستمرت تجارتهم فى المدينة المنورة وكاتوا حلفاء 
للمسلمين؛ لأنه رسخ فى أذهانهم أن الرومان والبيزنطيين دمروا مملکاتهم. وشکل 
الأنباط نسبة مئوية كبيرة من سكان فلسطين وجنوب بلاد الشام؛ ومارسوا 
Glueck (N.): op.cit., p 533 .‏ )60( 

(61) French :op.cit., p 22. 
. (62) Hammarench (S.K) :op.cit., p 347 . 


(63) Glueck (N.):‘op.cit., p 533 . 
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الزراغة والتجارة واشتركوا فى الجيوش الإسلامية أيام الخليفة يزيد بن عبد 
الملك وفاتلوا فى جيوش المسلمين الفاتحة وأمدوهم بالمعلومات ولا يزال أحفادهم 
حتى الآن بسيناء من قبيلة الحويطات والمزينة(14١).‏ 

وهكذا كانت السيادة للعرب على منطقة الشرق الأدنى والتى تمثل قلب العالم 
القدیم والحديث فاستقر العرب الكنعانيون الذين جاءوا من الجزيرة العربية منذ 
آوائل الآلف الثالتة قبل الميلاد بالشام وفلسطين وكذلك العرب الأنياط وسار على 
منوالهم العرب المسلمون فأداروا دفة التجارة بين الشرق والغرب باقتدار 
وازدهرت الموانئ العربية وكان لميناء الطور بسيناء التى كشفت عنه البعثة اليابانية 
برئاسة د .مؤتسو كاواتوكو فى عدة مواسم - تحت إشراف المجلس الأعلى للاثار - 
دوره الحيوى فى التجارة بين الشرق والفرب فى العصر المملوكى AYY L TEA)‏ 
هجری, ۱۲۵۰ -۱۵۱۱م) فكان العرب دائمًا قوة سياسية واقتصادية تحترم 
إرادتهاء يهرع إليها القاصى والدانى لينهل من حضارتها فهل حان الوقت لنحيى 
أمجادنا ونعيد سيادتنا على أرض أجدادنا مهد الأديان ومنيع الحضارات التى 
انبثق نورها فأضاء شموع الفكر و العلم و المعرفة للعالم أجمع. 


أسماء المواقع الأثرية الواردة بالبحث 

١‏ البتراء 

تقع فى وادى موسى بالأردن وهو واد ضيق جدا وقد قام فى البتراء قديمًا 
والبيزنطيون والعرب(؟1) وأكثر منازل المدينة وقبورها منحوتة فى (Myall‏ 
لذلك أطلق عليها الإغريق اسم Petraea‏ أى الصخرة والتسمية العربية مترجمة 
من اليونانية, وتعرف البتراء فى المصادر العربية باسم الرقيم وهی تسمية عربية 

(64) Hammarench (S.K) :op.cit., p 349. 

)10( نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص ۰۲۱۷ 


)14( المرجع نفسه ص EAA‏ . 
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أطلقت على آثار هذه المدينة بعد ظهور الاسلام. ولعلها كلمة معرية لاسم OU‏ 
لهذه المدينة وكان الإغريق يعرفونها به أيضا وهو Arke‏ وتعنى النقش القديم 
وحرفها العرب إلى الرقیم(۷). 


۲ أيلة 

مدينة أيلة والتى قامت على خرائبها مدينة العقبة الحالية هى مدينة قديمة 
ونقل agad‏ شقير عن المقريزى أن أيلة مدينة على شاطی البحر فيما بين مصر 
ومكة. سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام» وهی أول خد 
الحجاز وكان بها تجارة كثيرة وأهلها أخلاط من الناس, كما نقل عن أبى الحسن 
المسعودى فى كتاب أخبار الزمان أن يوشع بن نون (الذى قاد بنى إسرائيل بعد 
نبى الله موسى ) حارب السميدع بن هرمز بن مالك العمليقى ملك الشام ببلدة 
ALi‏ نحو مدين وقتله واحتوى على (Masts‏ وكان لها دور تجارى مهم أيام الأنباط 
والرومان وصارت فيصدر النصرانية أبرشية وحضر مطارنتها بعض المجامع 
الكنائسية(؟١)‏ وأعطى رسول الله age BF‏ أمان لأهل أيلة فى العام التاسع 
الهجری(۲۰). 


۳ وادی قیران 

٠كم‏ شمال غرب دير القديسة كاترين: طول الوادى eso‏ وعرضه ما بين ۳0۰ 
إلى aTVO‏ ويمتاز بالمياه الغزيرة من عيون أمامها خزانات تتجمع فيها المياه 
كالبركة ومن الخزانات تخرج قناة إلى الحدائق(١"):‏ وذكر وادى فيران فى التوراة 


۰۱۸۵ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب فى عصر الجاهلية؛ بیروت: ص‎ (V) 
۰۲۱۶ :۲۱۳ نعوم شقير: الرجع السابق» ص‎ (1A) 

)14( الرجع نفسه؛ ص ۰۲۱۱ 

(۷۰) الرجع نفسه؛ ۲۱4 


(۷۱) جمال حمدان: شخصية مصر ج ۱ دراسة فى عبقرية المكان» القاهرة: :۰۱۹۸ ص ۰۱۰۱ 


Yo 


باسم رفيديم (العدد ۲۲: ۱۲ - :۱ ) (الخروج ۲۸-۷ - ۹ TY‏ وذكر 
القریزی ( أن مدينة فاران تقع على تل بين جبلین وفی الجبلین ثقوب كثيرة لا 
تحصی مملوءة (ممتلئة) أمواتًاء والطور وفیران کورتان من كور مصر القبلية وهی 
غير فاران المذكورة فى التوراة. ومدينة فاران من جملة مدائن مدین إلى الیوم 
وبها نخل کثیر مثمر(۲۳). 


Cool pw - 4 ۱‏ الخادم 
سرابیت الخادم هو جبل صفیر مستطیل الشکل مسطح الرأس بالقرب من 
میناء آبو زنيمة" الذی یقع على خلیج السویس, وفی ذلك الجبل عدن الفراعنة 
الفیروز Lie‏ عهد الأسرة الثالثة إلى الأسرة عشرین وترکوا فيه عدة مغاور كلها 
فى الطبقة العلیا من الجبل(۲۶), ولقد أقام سنوسرت الأول معبد سرابیت الخادم 
على هذا الجبل للالهة حتحور والسیب فى التپسمية یرجم إلى اللفظ سریوت 
العروف عند أهل سیناء بالصخرة الكبيرة القائمة بنفسها وجمعها سرابیت 
وجمیع ما فى معبد سرابیت الخادم من بناء و انصاب مأخوذة حجارته من 
الجبل, والاعمدة التی على شكل تماثيل بالعبد تشبه الخدم السود البشرة ولهذه 

سمی سرابیت الخادم(۷۹). 


0- القلرم 
هى مدينة على الشاطئ الغربى لبحر القلزم (خليج السويس حاليًا) موقعها 


(72) Meinardus (F.A.) :Christian Egypt Ancient And Modern , Cairo :American University, 
1977 , p. 516. 


۰۱۸۸ القریزی؛ الخطط المقريزية ج ۰۱ بيروت؛ ص‎ (YY) 
ANE نعوم شقیر: الرجع السابق: ص‎ (VE) 


۰۱۸۰ :۱۷۹ عبده مباشر: المرجع السابق» ص‎ (VO) 


۳۹ 


الآن السويسء وكانت هذه المدينة مركرًا تجاريًا بين مصر وبلاد الهند والعرب 
وتنقل إليها التاجر بواسطة VT) Jal galt‏ 


5 بيلوزيوم 

تقع على أحد فروع النيل الشرقية المعروف باسم بيلوزيان نسبة لمدينة بيلوزيوم 
وكان مصبه يقع بالقرب MM gis‏ وذكر أن الأبواب المذكورة بالقرآن الكريم فى 
قوله تعالی: «وقال یا بني لا تَدَخُلُوا من باب واحد وَادَخْلُوا من آبوّاب متفرقة 
(یوسف ۷( هى أبواب هذه المدينة(04, وبيلوزيوم Pelousiom‏ هو الاسم 
الیونانی لهاء وکانت قدیما طریق القوافل بن مصر والشام. وکان اسمها بالقبطية 
0 فقرومی( )٩‏ ومنها أخذ العرب السلمون التسمية الفرما(٩۲)‏ ووردت 
الفرماء أو تل الفرما("۸). 


۷-وادی حبران 
نسبة لقبيلة بهذا الاسم(۸۱). 


۸ رايثو (طور سیناء) 

الطور كانت تسمی قديمًا رایثو فى الفترة السيحية وحتی القرن الخامس 
عشر الیلادی وتسمیتها بالطور نسبة لجبل طور سيناء(")ء ورد فى القرآن 
(y3)‏ محمد امین قکری: جغرافية مصر القاهرة. ۱۲۹۰ haps‏ ص ۲۱ . 
(YY)‏ المرجع نفسه؛ ص ۲۸۷. 
(VA)‏ رؤوف حبيب: المرجع السايق: ص AVE‏ 
aged (V4)‏ شقير: المرجع السابق NGA‏ 
(۸۰) رؤوف حبيب: المرجع السابق: ص NYE‏ 

(81) Bailey (C.) :op.cit., p. 7 . 


۰ ۱۹۳ تعوم شقير: المرجع السابق ص‎ (AY) 
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الکریم اسم طور سینین «والتین والزيتون * وطور سینین (التين (YA‏ والطور 
فى اللغة یعنی الجبل الذی یکسوه الشجر ولا يقال للجبل الأجرد طورء أما سینین 
معناها الشجر. فطور سینین معناها منطقة الجبال التی تکسوها الأشجار 
والنباتات(")ء وقال ابن سیده: (الطور الجبل قیل إنه طور سیناء واختلفوا فيه 
هو جبل بقرب أيلة وقیل جبل بالشام)(*۸) ورد جبل الطور فى القرآن الکریم فى 
۸ سور. 


- ۱۳۸ جوزیف نسیم يوسفء تاريخ العصور الوسطی: الاسکندرية؛ ۰۱۹۹۳ ص‎ (AT) 


۰.۵۰4 القریزی: الخطط ج ۲ ص‎ (AL) 


۳۸ 


فهرس الأشكال واللوحات 


(شكل١)‏ خريطة توضح طرق العرب الأنباط بسيناء . 

(شکل۲) المسقط الأفقى للفرضة البحرية المكتشفة بتل المشربة بدهب (عمل 
الباحث). 

(لوحة۱) منظر عام لمبنى الفرضة البحرية المكتشفة بتل الشرية بدهب. 

(لوح۲2) السور الشرقی الشرف على خلیج العقبة لبنی الفرضة البحرية. 

(لوحة۳) مدخل الفرضة بالسور الشرقی الواجه لخلیج العقبة وتظهر الحرقة 
وجزء من البنی الاداری. 

(لوحة؛) الحرقة الجاورة للفنار لحرق الا خشاب التی تستخدم فى إشعال 
الفنار. 

(لوحةه) حجرات الخازن بالجزء الجنوبی من مبنی الفرضة. 

(لوحة1) الفنار الذی يقع بوسط مبنی الفرضة. 

(لوحة۷) الباحث أثناء رفع مبنی الفرضة. 

(لوحة۸) مبنى الفرضة بعد التطویر وانشاء السور حول النطقة. 

(لوحةة) أوانى فخارية خاصة بالحجاج السیحیین مکتشفة بحجرات الخازن 
تعود للعصر البیزنطی. 

(لوحة۱۰) سباتك نحاسية مكتشفة بحجرات الخازن. 


۳۹ 


(شكل )١‏ خريطة توضح طرق العرب الأنباط بسيناء. 


۳۱ 


(لوحة ؟) السور الشرقی الشرف على خليج العقبة لمبنى الفرضة البحرية. 


۳۳ سيناء ملتقى الأديان 


(الوحة٣)‏ مدخل الفرضة بالسور الشرقى المواجه لخليج العقبة وتظهر الحرقة وجزء من 
المبنى الإدارى. 


(الوحة؛ ( المحرقة المجاورة تلفنار لحرق الأخشاب التى تستخدم فى إشعال الفنار. 


الشركة 
2 سط میتی 
2 ) الشثارالدى یقشع بو 
sim oJ )‏ 


YO 


(لوحة۸) مبنى الشرضة حول المنطقة 
مينى الفرضة بعد التطوير وإنشاء السو J‏ 
pi‏ المنطقه. 


۳۹ 


(لوحة4) أوانى فخارية خاصة بالحجاج المسيحيين مكتشفة بحجرات المخازن تعود للعصر 
البيزنطى. 


۳۷ 


الفصل الثانی 
دير سانت كاترين ملتقى الأديان 


۱ - تاريخ الدير 


تاريخ الانشاء 

يوجد فوق باب الدير الحالى نص تأسيسى یونانی وترجمة له باللغة العربیة 
(لوحة۲) على لوحين من الرخام والنص العربی مكون من ستة سطور کالاتی: - 

١_أنشأ‏ دير طور سيناء وكنيسة جبل الناجاة الفقیر إلى الله الراجى 

Y‏ - عفو مولاه الملك المهذب الرومى المذهب يوستنيانوس 

Y‏ تذكارا له ولزوجته ثاوضوبره على مرور الزمان حتى يرث 

٤‏ - الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وتم بناؤه بعد 

7 -سنة ۱۰۳۱ لادم الموافق لتاريخ السيد المسيح سنة /0171. 

ويذكر نعوم شقير (أن هذين الحجرين وضعا فوق الباب فى القرن الثانى 
عشر أو الثالث عشر الميلادى عند فتح باب الدير الجديد على الأرجح وفيهما 
غلطتان تاريخيتان: الأولى آن أول رئيس للدير هو الأب لونجينيوس وليس 
ضولاس. الثانية آن اللك يوستينيانوس لا يمكن أن يكون قد أتم بناء الدير سنة 
۷ م لأن هذه السنة هی بدء ملكه؛ وكان مشغولا بالحروب كما هو ثابت فى 
التاریخ. واذا صح أنه آتمه بعد تلاثبن سنة من ملكه كما هو فى النص التأسيسى 


قیکون قد دم سنه a0 OV‏ ولکن مؤرخى الدیر برجحون لاعتبارات شتی أن الدیر 


۳۹ 


قد تم بناژه فى السنة الأربعين إلى الخمسين بعد الخمسماية, لذلك قدرنا بناءه 
فى نحو سنة 0080 ) .)١(‏ ۱ 

وینقل Clayton‏ عن رهبان دير سانت کاترین قولهم بآن هذا الحجر كان قبل 
ذلك فوق كنيسة العليقة حيث وضعته القديسة هيلانة آم الامبراطور قسطنطین 
ویری أن هذا خطا: OF‏ تاريخ النقش یعود للقرن السادس الیلادی ویری أنه وضع 
بواسطة جستنیان(۲) ومناك نقش باليونانية على أحد عوارض السقف بكنيسة 
التجلی وترجمته کالاتی: (لأجل تحية ملکنا التقی جوستنیان العظیم لأجل احیاء 
ذكرى وراحة ملکتنا ثيودورا تیودورا) ولقد أنشأ جستنیان هذا الدیر لاحیاء ذکری 
زوجته ثيودوراء وتاریخ وفاة OLA‏ م ووضاة جستنیان ۵14 (a‏ وکانت ثيودورا 
الزوجة الحببة لجستنیان وشارکت فى كثير من آمور الحکم وکانت مهتمة 
بالناطق الشرقية من الامبراطورية وحرصت على إقامة علاقات سلمية معهم 
ولقد ماتت قبل وفاة جستنیان(). 

لذلك فمن غير العقول آن یکون بناء الدیر عام 0140م كما قدره نعوم شقیر ولا 
بد أن يكون قد بنی بين عام ۸٤0م‏ وهو تاريخ وفاة ثيودورا وعام ۵70م تاريخ وفاة 
جستنيان. ویتضح من نقش رقم Y‏ من عوارض سقف البازيليكا أن مهندس بناء 
الدير هو اسطفانوس من أيلة وهذا نصه (أيها الرب الذى تجليت برؤيتك فى هذا 
المكان احفظ وارحم عبدك اسطفانوس من abi‏ بانى هذا الدیر)1*) ويوجد وثيقة 
بمكتبة دير سانت كاترين رقم 224 SCM-‏ (لوحة ۱) كتبت بعد عام ۰۸۸۲ عن 
إنشاء دير سانت كاترين باللغة العربية هذا نصها: 

U)‏ كان فى ولاية الملك يوستنيانوس على مدينة القسطنطينية سمعوا رهبان 
طور سيناء حسن ديانة الملك ومحبته لبنيان الکنائس والديارات ساروا إليه وشكوا 


۱ تعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دير سانت کاترین» ۰۱۹۹0 ص 775 
Clayton (R.): Journal From Aleppo To Jerusalem , London , 1810, pp..239 - 240.‏ - 2 


3. Tomadakis (N.): Historical Outline, In . Treasures Of The Monastery Of St. Catherine, 
‘Athens . 1990 p. ۰ 4. Vasiliev (A.A.): History OF 
The Byzantine Empire ( 324 - 1453 AD) , Madison , ۱952 p. 132. 


5 ~Tomadakis (N.): op. cil., p. 13. 


حالهم من الأعراب بنى إسماعيل بينكدوا عليهم فقال لهم الملك فما تريدون 
فقالوا له نسال (نسأل) عز ملكك أن تبنى لنا دير نتحصن فيه لأن قبل ذلك لم 
يكون فى طور سيناء دير يجتمع فيه الرهبان: لأنهم كانوا متبددين فى الجبال 
والاودية حول الباطش آعنی العليقة حيث كلم الله تعالى موسی لما ظهر الله له 
فى العليقة وكان قرب العليقة برج كبير مبنى وهو إلى اليوم قايم: وكان إذا جاهم 
الرهبان أمر يخافوا منه اجتمعوا وتحصنوا فى ذلك البرج فأرسل الملك معهم 
مرسال وزوده من المال وكتب إلى حاكم ووالى مصر أن يدفع إلى المرسال 
(الرسول) Ley‏ يسال (يسأل) وآن يعينه بالرجال ويحمل إليه من مال الميرى بمصر 
وأمر المرسال أن يبنى دير بالقلزم ودير راية ويبنى دير طور سيناء ویحصنه حتى 
لا يكون فى العالم دير أحصن منه ولا يكون على الدير موضع ينخاف عليه 
ويصير dis‏ ضرر على الرهبان Lala‏ وافا (وافى) المرسال بنا (بنى) كنيسة مارى 
اثناسيوس وبنا دير راية وسار إلى طور سينا فأصاب العليقة بين جبلين مضيق 
والبرج مبنى قرب العليقة والرهبان متفرقين فى الجبال والأودية فهم أن يبنى 
الدير قوق الجبل ويترك موضع البرج والباطش ففكره من أجل الماء فإن ليس فوق 
الجبل ele‏ فبنا الدير على الباطش موضع البرج. والبرج داخل الدير والدير بين 
جبلين خلاف الجبل الشرقى فى مضيق لو صعد أحد فوق رأس الجبل الشمالى 
ورما حجر وقع فى الدير وأن ما (وإنما) بنى الدير فى ذلك المضيق من أجل 
العليقة المقدسة والآثار الشريفة ولأجل الماء Ling‏ كنيسة فى(راس) رأس الجبل 
أعنى جبل المناجاه موضع الذى أخذ موسى التوراة وكان اسم ريس الدير دولاس. 
ولما رجع المرسال إلى الملك يوستينيانوس أخبره بما بنا من الكنائس والديارات 
ووصف له كيف بنى دير طور... (سيناء) فقال له الملك آخطأت و... على الرهبان 
وأمكنت منهم العدو فلم (فلما) لم بنيت الدير فوق رأس الجبل فقال له إنما بنيت 
على الباطش وقرب الماء ولو بنيت الدير... (علی رأس الجبل) لكان بتا (لكان 
بقى) الرهبان باد مه وحاصرهم... (عدو) ومنعهم عن الماء ماتوا عطشا وكان 
الباطش أيضا بعيدً! منهم فقال له الملك كنت ددكت (دككت) الجبل الشمالى المطل 
على الدير لثلا يكون على الرهبان منه ضررء فقال الرسال لو أنفقت أموال أرض 
الروم والشام ومصر ما يكفى أن يددكد (يدك) ذلك الجبل فغضب الملك وأمر 
بضرب عنقه وترك معه مرسال ووجه معه ماية رجل من عبيد الروم مع نسانهم 


۱ 


(نسائهم) وصبيانهم وأمر أن يؤخذ من مصر ماية رجل أيضًا من العبيد مع 
نسايهم (نسائهم) وصبيانهم Ling‏ لهم خارج دير طور سيناء بيوت يسكنون فيها 
ليكونوا يخدمون ويحرسون الدير والرهبان ويجرى عليهم الأرزاق ويحمل من 
ديوان بولاق من الميرى من كل للرهبان الدير Le‏ يعينهم Lag! Lela‏ المرسال من 
الملك الى طور سيناء... (pol)‏ الدير شرقيًا منازل كثيرة وحصنها بحصن واسكن 
فيها العبيد وكانوا يخدمون الدير ويحفظونه يسما (يسمى) إلى هذا الوقت داير 
العبيد فلما تولدوا وكثروا وطال على الزمان منهم الإسلام فى خلافة عبد الملك 
بن مروان غار بعضهم على بعض وقتلوا بعضهم بعض وفيهم من قتل ومنهم من 
هرب ومنهم من أسلم وأولادهم إلى هذا الوقت مسلمون و... الدير إلى اليوم 
ومنهم اللحميون(١)‏ وخريوا الرهبان منازل العبيد بعد أن أسلموا وغاروا على 
بعضهم وافترقوا ليلا يسكن فيها أحد وبقى الى اليوم خراب. وقالوا لهم الريس 
والرهبان رواحوا اسكنوا فين.... ما عزناكم فى خدمة الدير عيطنا(") لکم(۸). 
ونستخلص من هذه الوثيقة أن الرهبان كان لهم برج يلجأون (يلجئون) إليه 
قبل بناء الدير. وأن الرهبان فى منطقة الجبل المقدس ناشدوا جستنیان أن يبنى 
لهم دير قکلف مبعوث خاص, له سلطات كاملة وتعليمات مكتوبة ببناء دير فى 
القلزم (السويس حاليًا) ودير فى راية بطور سيناء ودير على جبل سیناء. ولقد 
بنی هذا المبعوث كنيسة القديس أثاناسيوس فى القلزم والدير فى راية وهو الدير 
الذى اكتشفته منطقة جنوب سيناء فى قرية الوادى: وأطلقت عليه دير الوادی وآن 
هذه المنطقة التى تشمل دير الوادى والآثار المسيحية بوادى الأعوج المجاور للدير 
هى منطقة رأس راية المقصودة فى هذه الوثيقة وليست المنطقة التى تسمى رأس 
راية LL‏ والتى سميت بهذا الاسم نسبة إلى ضريح الشيخ راية ولا علاقة لها 
بای آثار مسيحية. أما عن بناء دير سانت كاترين فى الوثيقة يوضح أنه عندما 
ذهب مبعوث جستنیان لجبل (إلى جبل) سيناء وجد أن شجرة العليقة فى مكان 
5 اللحميون ريما يقصد AST‏ اللحوم: OY‏ رهبان الدير كانوا لا يأكلون اللحم. 
-V‏ عیطنا بمعنى عند الحاجة إليكم نستدعیکم وحتى الآن فى لهجة محافظة المنيا جملة عيط عليه 
أى نادی عليه. 


۸ وثيقة رقم 224 SCM‏ كتبت بعد عام pATY‏ محفوظة بمكتبة دير سانت كاترين. 
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ضيق بين جبلين ووجد بجوارها برج وعيون ماء. وكان هدفه بناء دير على الجبل 
ليترك الشجرة المقدسة والبرج كما هماء ولكن عدل عن ذلك لعدم وجود مياه 
أعلى الجبل وصعوبة توصيل مياه الیه. وبنى الدير قرب العليقة وشمل داخله 
البرج وكان بدلك قرب مصادر المياهء وعندما عاد مندوب جستنيان إليه وحكى له 
أين وكيف بنى الدير قال له أنت مخطی, DU‏ لم تبنى الدير أعلى الجبل؟ نت 
بذلك وضعت الرهبان فى يد الأعداء وأجابه الندوب أنه بنى الدير قرب مصادر 
الیاه؛ لأنه لو بناه أعلى الجبل وتم حصار الرهبان سيموتون عطشا وأنه بنى 
الدير قرب شجرة العليقة)(*) ويذكر Mayerson‏ أن مندوب جستنيان بنى كنيسة 
صغيرة أعلى الجبل فى المكان الذى تلقى فيه نبى الله موسى ك الواح 
الشريعة(١).‏ 

وفى الوثيقة رقم WAY‏ باللغة العربية المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين تذكر 
أن إميراطور الروم أرسل قرابة مائتين من العبيد مع نسائهم وأولادهم من منطقة 
البحر الأسود ومن مصر للقيام بحماية الدير ورهبانه ولايزال أحفادهم بسيناء 
حتى اليوم ويقوم الرهبان بإطعامهم من خيرات الوديان المبعثرة هنا وهناك بينما 
یتولون هم حمایتهم(" .)١‏ وينقل Mango‏ عن افتخيوس Eutychius‏ (وهو بطريرك 
الإسكندرية الذی عاش فى القرن العاشر الیلادی وکتب باللفة العربية ویشتهر 
باسم ابن البطریق) أن جستنیان لم یعجبه رأى مبعوثه الذی بنی الدیر فى وادی 
ضیق يشرف على الجبل من الناحية الشمالية. فأمر بقطع رأسه وحاول اصلاح 
ضعف الدیر من الناحية الدفاعية فأرسل مائتی عبد بعائلاتهم لسیناء کحراس 
دائمین للدیر وبنی لهم آماکن خاصة خارج الدیر تقع شرق الدیر وعندما جاء 
الاسلام دخل هؤلاء الحراس فى الاسلام؛ فقام الرهبان بتدمیر مساکنهم وآن 


)+( تم نشر نص الوثيقة كما هی بدون تعدیل وتم تعدیل بعض اثکلمات ووضعها بين قوسين وفقا لتحقیق. 
Mayerson (P.): Procopius Or Eutychius On The Construction Of The monastery At‏ - 9 
M..Sinai Which Is The More Reliable Sources , BASOR 230 , 1978 , p. 37.‏ 
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هذه المنازل باقية حتى اليوم وكانت مبنية من كتل من الجرانيت الحلی(۱۱). 

ويذكر Gibson‏ أن جستنيان أرسل ماثة عائلة لحراسة الدير وأمر بارسال 
مائة أخرى من مصر (neg‏ علیهم ضولاس كحاكم علیهم(۱۲), وعلى أية حال فان 
خدم الدير حاليًا من قبيلة الجبالية وهم أحفاد الجنود الرومان والمصريين الذين 
كانوا يقومون بحراسة الدير فى القرن السادس الیلادی(۲۳) وعرفوا بالجبالية 
نسبة إلى جبل موسی(*۲) وقد جعل جستنيان راتيًا مستديمًا للدير. وهو قدح من 
كل أردب من كل الحبوب قمح وشعير وعدس وغيرها من أجل مؤنة الرهبان وقد 
أقر هذا الراتب بعد ذلك محمد رسول الله BE‏ كما هو مثبت فى عهد الآمان(°) 
ورغم أن الدير أنشأ عام ١051م‏ كما يذكر بروسوبيوس. الا أن رهبان الجبل 
القدس لم يسكنوه بعد بنائه مباشرة, بل ظلوا فى المغاور والکهوف حول الدير إلى 
آن انتقل مركز الأبرشية من فيران إلى ديز طور سيناء (دير سانت كاترين) بعد 
عام ۹٤1م»‏ وأصبح رئيس الدير مطرانًا للأبرشية. ولت عطران دير طور سيناء 
وفیران ورایة( C‏ وكان الرهبان المقيمون فى طور سيناء تابعين لأبرشية فيران 
منذ القرن الرابع الميلادى وكان لهم رئيس خاص بهم وأول رئيس لهم هو ذولاس 
۲۳ وأشهرهم هو الرئيس لونجينوس OY)‏ - 0۸۰م) وفى أيامه أرسل الرهبان 
وفدًا منهم إلى الملك جستنيان؛ وبنى الدير فى عهده. وصورته موجودة فى قبة 
هيكل الكنيسة الکبری(۲۷). 
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لم Lady‏ جستنيان الدير على أساس دينى صرف. ولكنه جزء من خطته 
الحربية(“')ء فلقد قام clin‏ تحصينات على الحدود الشرقية للامبراطورية من 
حدود سوريا إلى شمال إفريقيا لتحمى طرق التجارة ضد قبائل الصحراء 
والجبال الوعرة. ونماذج الحصون هذه أصبحت هی النموذج للأديار الكبيرة حتى 
. ولو لم تكن هناك ضرورة حماية عسكرية للمكان(؟١)‏ وان كان السبب المباشر 
لبناء دير سانت كاترين هو الاستجابة لمناشدة الرهبان حول الجبل القدس, ولكنه 
وجدها فرصة لتحقيق أهدافه الأبعد من ذلك وهى: 

١‏ تآمين الحدود الشرقية للإمبراطورية(' ۲) والدفاع عن مصر ضد أخطار 
الفرس. CUS‏ حرص على تحصين مداخل سيناء وبنى عدة نقاط للحراسة- على 
رعوس التلال المهمة بين العريش ونخل بوسط سیناء(۲۱). 

۲ - تأمين طرق المواصلات بين مصر وفلسطين وإعاقة أو تأخير أى هجوم 
على فلسطين؛ حيث كانت تنقل البضائع من إثيوبيا إلى فلسطين عن طريق 


AG ay 
العمل على نشر المسيحية("").‎ ۲ 
القديسة كاترين‎ 


18 - Mango (C.): op. cit., 1996, p. ۰ 


19. Krautheimer (A.): Early Christian And Byzantine Architecture , Middlesex ?England 
1975 , pp.272.273. 


20. Forsyth (G.H.): The Monastery Of St. Catherine At Mount Sinai ? The Church And For- 
tress Of Justinian , Michigan , 1965, p. 6. 


. ۳۵ أحمد ابو کف: سيناء من أحمس إلى السادات؛ ص‎ ۱ 
22 -Tomadakis (N.): op. cit., pp.12. 13. l 
23 - Galey (J.) :Sinai And The Monastery Of St. Catherine , Cairo , 1985, p. ۰ 


24. Krautheimer (A.): op. cit., p.272. 
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بنى جستنيان الدير وخصص للعذراء مریم(۲۶) وفى القرن التاسع الميلادى 
أطلق على الدير دير القديسة كاترين والقديسة كاترين هی ابنة کوستاس(۲۹) من 
able‏ نبيلة بالاسکندرية. وعاشت بالإسكندرية آيام حكم الإمبراطور الرومانى 
مكسيمانوس ۲۰۵ - ١١٣م»‏ وتحولت للمسيحية(! '). 


ومن أجل أن ينتزعها الامبراطور من المسيحية أصدر أوامره إلى خمسين 
حكيما من حكماء عصره أن يناقشوها ویجادلوها فى سبيل دحض براهينها عن 
السيحية إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل وجاءت النتاثج عكسية لدرجة أن 
هؤلاء الحكماء ما لبثوا أن انضموا إلى صفوف المسيحية وحذا كثيرون حذو 
وكان من بينهم أقرب المقربين للامبراطور من رجال البلاط. فلجأ مكسيمانوس 
لتعذيبها وآمر أن تصنع عجلات يبرز منها سامير ورءوس سكاكين مدببة 
ليضعونها فيهاء ولم يؤثر هذا فى إيمانها مما دفع أحد الجنود لقطع رأسها(۲۲). 

وبعد مضى خمسة قرون على استشهادها؛ رأى أحد رهبان سيناء رؤيا بآن 
الملائكة حملوا بقايا جسدها ووضعوها فوق قمة جبل قرب الدير فصعد الرهبان 
للجبل فوجدوا بقايا الجثة فدفنوها فى أعلى ذلك انجبل. ثم نقل الرهبان تلك 
البقايا لكنيسة التجلی بالدير ومن ذلك العهد سميت الكنيسة والدير باسم 
القديسة کاترین(۲۸). وأطلق على الجبل جبل القديسة کاترین. ووضعت بقايا 
القديسة فى صندوق ذهبى بمذبح الکنیسة(۲۹). 


۲ - عمارة الدير 


25. Skrobucha (H.): Sinai , Translated By Hunt (G.) , London :Oxford UNIV., 1966, p. ۰ 


Finkelstein (1 .( :Byzantine Remains At Jebel Sufsafa (MT. Horeb ) In Southern Sinai ۰‏ - 26 
In ~ Ancient Churches Revealed | Ed .Tsatrir (Y.), Jerusalem .1993 . p. 332.‏ 
۷ دير سيناء القدس دير سانت كاترين: VAAN‏ ص ۰۳۰ 
۸ أحمد فخرى: تاريخ شبه جزيرة سيناء مند أقدم العصور حتى خلهور الاسللام موسوعة سیناء. 
الشاهرة. ۱۹۸۲ ص ۱۱۷ . 


29 - Finkelstein (J .( op.cit., p.328. 
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إن البناء الحالى للدير آشبه بحصن. فالسور الخارجى هو سور حصن فى 
حقيقة الأمر لأن أكثر آجزائه السفلى المشيدة بأحجار الجرانيت ترجع إلى أيام 
الحصن الأول الذى شيده جستنیان والمذود بوسائل دفاعية كافية ضد من تحدثه 
نفسه بمحاولة تحطيم الأبواب» ويرتفع الدير عن سطح البحر ۱۶۷۹( '). 


١‏ - سور الدير وأبوايه 

بنى السور من أحجار صخرية قائمة الزوايا من الجرانيت الصلد HART‏ 
حجارته من جبل الدير الجنویی وجوانبه غير متساوية الطول. الجدار الشمالى 
الغربى طوله ۷١,۸٠‏ م» الشمالى الشرقى طوله AA‏ الجنوبی الشرقى طوله 
۰ الجنوبی الغربى طوله ١0.١6م:‏ وارتفاع السور ۸م جهة الغرب يتدرج 
حتى 10م جهة الشمال: وسمك السور aT‏ وبنى الدير باتجاه شمال شرق وجنوب 
غرب موازى لمجرى السيل حتى لا يجرفه السیل(۲۱) ولم يخترقه أى أبراج دفاعية 
وإنما أنشثت آربعة أبراج كتقوية بسيطة لأركان السور من الخارج وآکیرها فى 
الركن الشمالى الغريى؛ و Lary‏ استخدم هذا البرج كبرج مراقبة. 

والأسوار قوية بدرجة تكفى أن يعيش الرهبان فى أمان وسبب ذلك أن 
مهندس البناء يبدو أنه كان ضابطًا بالجيش البیزنطی, واشترك عدد كبير من 
الجنود فى البناء مما أوحى للمؤرخ البیزنطی بروسبيوس Procopios‏ أن يذكر أن 
الإنشاء كان لحصن عسكرى ولیس لدیر(۲ ") وتعرض الدير لزلزال عام ۲١١١م‏ 
أدى لسقوط جدرانه الشرقية والغربية وبقى الركن الجنوبى الغريى سليمًا عبر 
قرون وتم ترميم الجزء الشمالى الشرقى بعد الزلزال: ولكنه سقط مرة أخرى 
ودعم القائد الفرنسى كليبر الدير بأبراج عام .)5(21801١‏ 


. ۱۱۱ :۱۱۵ أحمد فخری: الرجع السایق. ص‎ t+ 
31 - Finkelstein (1.) sop. cit., p.332. 
32 . Grossmann (P.): The Architecture , In . Treasures Of St. Catherine , Athens , 1990, p. 30. 


33 - Skrobucha )۲۱۰(۰ op.cit.. p.82 . 
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الجدار الشمالی الغريى 

طول الجدار ۷,۸۰م وارتفاع الأجزاء الأصلية ۱۰۱۱۳ والارتفاع الحالی 
۸ وذلك عدا الجزء الشمالی منه الذى أعيد بناژه» وهو مبنی من كتل 
مشدبة من الجرانیت dag‏ نوافذ عديدة ضيقة لها أعتاب بزخارف محفورة وبه 
ثلاث بوابات من بوابات الدیر الأربعة الأصلية البوابة الرئيسية (شکل ۲ (A)‏ رقم 
)٤‏ ویعلوها نفیس وعقد عاتق Relieving arch‏ ونقش یونانی يقرأ: 

(هده بوابة الرب یدخل منها الصالحون) نحته اسم جستنیان وهدا النص من 
عصر الإنشاء وتم اغلاق هذه البوابة بکتل الجرانیت فى العصور الوسطی 
والبوابة عرضها ۲م وارتفاعها متر واحد. وهناك مدخل مقبی (شکل ۲ (A)‏ رقم 
(Y‏ استعمل کمدخل ثانی شمال البوابة الرئيسية وسمك السور عند هذه النقطة 
۵ ام واستمر استعمال هذا الدخل بعد غلق البوابة الرئيسية. ثم أغلق فى وقت 
غير معلوم. وکان يتم الدخول للدیر عن طریق نفق تحت الأرض يؤدى للحديقة. 

وظلت هذه البوابة مدخل سری حتی القرن التاسع عشر الیلادی ونم خرفها 
وکسرها عام ١181م‏ أثناء بعض التجدیدات فى الجدار الشمالی, وفی نهاية 
القرن التاسع عشر الیلادی فتحت البوابة التی مازالت مستعملة حتی الآن 
عرضها متر واحد وارتفاعها ۵, ام (شکل ۲ (A)‏ رقم 1( (لوحة (Y‏ التی تؤدى 
pol‏ ضیق وثلاثة آبواب متتالية من الخشب الصفح بالحدید ویعلو هذه البوابة 
نقشان نقش عربی (شکل ۱ (A)‏ رقم )٩‏ (لوحة؟) یحکی قصة تأسیس الدیر 
والآخر یونانی (A) ۲ JSS)‏ رقم ۱۰) ویعلو هذه البوابة مشکولی (شکل ۲ (A)‏ 
رقم۸) تؤدى هذه البوابة مر منکسر یفضی إلى بهو يؤدى إلى منشآت الدیر 
الختلفة. . . 

(A) البوابة الثالثة فکانت تسمی بوابة الریس أو بوابة الطران (شکل۲‎ Lai 
رقم۱۲)» وکانت تفتح فى فترات خاصة. عرض هذه البوابة دم وارتفاعها 1م؛ ومن‎ 
الحتمل آنها تعود للفترة الأولی من بناء الدیر القرن السادس الیلادی والغرض‎ 
منها إدخال مواد البناء نلكنيسة الرئيسية أو تسهیل الاقتراب من القوافل التى‎ 


1۸ 


تأوى للدير وتسكن فى الساحات الفارغة. والجزء العلوى من البوابة بنى بالحجر 
«Ley!‏ وكان يتم GUE!‏ هذه البوابة بكتل حجرية ثم تفتح للضرورة؛ وكان مطران 
الدير يسكن بالقاهرة وتفتح هذه البوابة حين دخول مطران جديد قادم من 
القاهرة, ولم تفتح البوابة نهائیا بعد عام ۱۷۲۲م وأغلقت بالأحجار والأسمنت(؟؟) 
والرکن الجتوبی من الجدار الشمالی الغربی یشمل J‏ الضیوف وسکن الطران 
فى الطابق العلوی. وهو مکسو بالحجارة فى فترة متآخرة (شکل۲ (A)‏ رقم ۱) 
والجزء الشمالی من الجدار أعيد بناژه فى منتصف القرن التاسع عشر الیلادی . 
من كتل الجرانیت والحجر الرملی والروابط الخشبية (شکل۲ (A)‏ رقم .)١١‏ 


الجدار الجنوبی الشرقی 

۱ طول الجدار ۷۰, ۷۶م. ارتفاع الجزء الأصلى من ۸ - ١١م‏ وارتفاعه الحالی 
بين ۱۰ - ۱۷م وهو الجدار الخلفی للدیر ولقد بنی على منحدر لذلك نری قمته 
ومستوی النوافذ یتبع زاوية هذا التحدر. وبوسط هذا الجدار یقع البرج الرکزی 
وبه دورات الیاه القديمة فى الجزء السفلی Lavatory‏ من القرن السادس 
الیلادی والتی تم نقلها حديئًا للجزء العلوى (شکل (C) Y‏ رقم (Y‏ ولهذه 
الراحیض قنوات سفلية للتصریف وجد مثلها فى فلسطین فى دير Mar saba‏ 
والجزء العلوی من هذا البرج كان يستخدم حديئًا کسکن لبطاركة القسطنطينية 
(شکل ۲ )©( رقم .)٤‏ 


ویلی هذا الجدار من الداخل قلایا الرهبان (شکل ۲ (C)‏ رقم 0( على 
مستويين کل مستوی من سبع حجرات والرکن الجنوبی من الجدار به نزل 
الضیوف فى الجزء السفلی وقاعة الأيقونات والکتبة فى الجزء العلوی (شکل ۲ 
(C)‏ رقم 1) وقرب الرکن الشرقی من الجدار نلاحظ خط التدمیر نتيجة سيول 
عام ۱۷۹۸م (لوحة؛) ولقد آعید بناژه بواسطة عمال وبنائین مصریین آرسلهم 
القائد الفرنسی کلیبر وهناك نقش على الرخام یوضح ذلك فى الجدار الشمالی 


34. Tsafrir (Y.): St. Catherine , s Monastery In Sinai , ۱۱28, 1978, pp. 218 - 224. 
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الشرفی. ویوضح أن تكملة هذا البناء كان عام ١١18م‏ وبه تكسية متأخرة (شكل 
(O Y‏ رقم (Y) (Y‏ والسور مازال يحتفظ بالمشی الداخلى خلف الدراوى من 
القرن السادس الميلادى وأضيف ممشى آخر فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلادى. 


الجدار الشمالی الشرقى 

طول الجدار AA‏ ارتفاعه ١٠م‏ (لوحة؛) وتوجد بالجزء الفربی منه بوابة 
الصعد التى تعود للقرن السادس عشر الیلادی ویتم الوصول الیها بسلسلة كانت 
تعلق فى حبل؛ وکانت هذه هی الطريقة الطبيعية لدخول الزوار للدیر حتی 
منتصف القرن التاسم عشر الیلادی. ثم أصبحت تستخدم فى الأحمال الثقيلة 
فقط وأعيد بناء بوابة المصعد تماما عام ١187م‏ مع تجدید الجدار الشمالی 
الشرقى. ورممت حدیشا بعد حریق عام ١197م‏ وبالجدار نوافذ مستطيلة 
وقمریات. ويه نقش على الرخام یوضح آعمال الترمیم التى قام بها کلیبر آما 
الجزء الشرقی die‏ فقد تم تجدیده بالکامل باستثناء الأجزاء السفلیة(۳۹). 

ویقع فى منتصف هذا الجدار برج القدیس چورج وسمی بذلك لوجود كنيسة 
القدیس چورج بداخله, ومن داخل الدیر لا یزال البرج یحتفظ بالتخطیط الأصلى 
منذ القرن السادس الیلادی شاملاً الدراوی العلوية والمر الداخلی (لوحةه) 
وحدث زلزال فى القرن الثالث عشر والرابع عشر الیلادی أدى لتهدم جزء من 
هذا البرج وفی عام ۱۷۹۸م تهدم جزء آخر من البرج نتيجة سيول شديدة. وقام 
کلیبر الذی آرسله نابلیون عام ۱۸۰۱ بترمیم البرج وفی هذا الترمیم تم کساء 
البرج من الخارج بكسوة خارجية غيرت من شکل البرج الذی كان فى الأصل برجا 
مریعا. 

وفی عام ١151م‏ تهدم الجزء العلوی من البرج شاملاً كنيسة القدیس چورج 
نتيجة حریق ولم تصل النار للمخطوطات الوجودة بالسكيفوفيلاكيون (المكان 


35 .ibid., pp. 226. 229. 


الخصص لحفظ الأغراض الدينية من آیقونات. آوانی مقدسة. ثیاب مقدسة) 
وتم عمل ترمیمات سريعة عام ۱۹۷۷م للجزء الجنوبی من كنيسة القدیس چورج 
بعمل أرضية آسمنتية وأعيد clin‏ السکیفوفیلاکیون باستخدام الاسمنت, 
واستعملت لوقت قصیر عام ۱۹۸۸م کسکن مؤقت لطران الدیر ومنذ عام 

۰ ۸ حتى عام۲۰۰۱م استخدمت کمخزن, وتم ترمیم الواجهة عام ۲۰۰۱م 
واعدادها كقاعة لعرض آیقونات الدیر طبقًا لأساليب العرض العالية وهی الآن 
متحف لأيقونات وذخائر الدیر(۳۱). 


الجدار الجنویی الخربی 

وهو الجدار الأکثر حفظًا بسور الدیر (لوحة1).: طوله ۸۰۰۵۰م. ارتفاع الجزء 
الأصلى ما بين II‏ ۸م وارتفاعه الحالی ١١م»‏ السمك عند النتصف ۰۲,۷۵ 
وتبرز الأبراج فى الارکان ووظيفتها انشائية لتقوية الجدران ولیست دفاعية, 
وآرکان الأبراج ليست بزاوية قائمة. ویواجه هذا الجدار جبل موسی. ویقف على 
آرضية آکثر ارتفاعا من الجدران الأخرى لذلك سلم من الدمار الذی حدث بسبب 
السیول وبه صفان من النوافذ الضيقة نتجت عن البانی الضافة للدير وهی الآن 
مغلقة (شكل ۲ (8)) ووجدت مثل هذه النوافن الضيقة فى العمارة الدنية فى 
نجف بفلسطین ولکنها استخدمت هنا لفرض حربی ودلك لأن السور من هذه 
الجهة يشرف على منحدرات صخرية فیسهل اقتحامه لذلك أنشئت هذه النوافذ 
على هيئة مزاغل سهام لیطلق الراقبین من خلالها السهام. والجزء السفلی من 
النوافذ قريب من مستوی الارض بسبب النحدر الشدید قهی على ارتفاع ٤م‏ من 
مستوی الأرضية من داخل السور ولهذه النوافذ آعتاب مزخرفة بصلبان مختلفة, 
وبالرکن الجنویی من الجدار تكسية حجرية متأخرة (شکل۲ (B)‏ رقم (Y‏ ویوجد 
برج فى النتصف یبرز ۸۰ سم به نافذة لکنيسة صغيرة من القرن السادس 


36. Koufopoulos (P.) et al :Report Of Restoration Works In The Monastery Of St. Catherine , 
Athens . 2001, p. 5. 
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الیلادی (شكل ۲ (Yea (B)‏ وبالركن الغربى نزل الضيوف بالدور الأول وسكن 
المطران بالدور الثانی (شکل Y‏ 8 رقم dag )٤‏ تكسية حجرية (شکل ۲ (B)‏ 


رقم۲۲()۲). 
المنشآت القابلة للسور من الداخل 


تشمل هذه المنشآت قلايا الرهبان - مخزن القمح ‏ الطاحونة ‏ الفرن القديم 
- دورات المياه ‏ الرافعة والقلايا مشيدة فى مقابل الوجه الداخلی للسور. خلف 
الجدار الشمالى الغربی, وخلف الجدار الشمالى الشرقی, ونماذج من هذه القلايا 
cals‏ الجدار الجنوبى الشرفى (شكل ۱ رفم۲۵) وتتكون من مبنى مستطيل يتكون 
من طابقین. والدور الأرضى عبارة عن ثلاث غرف مقبية لتخزين الخمر والزيت 
والملح. والطابق الآول به ۷ قلایات. والطايق الثاتى به ۷ قلايات من القرن 
السادس عشر الميلادى وقد تمت أعمال تجديد لهذا الینی عام ۱۸۷۰م على يد 
الراهب غريغورس فى عهد المطران كاليستراتوس ANAAO  148737(‏ وتعتبر 
مزاغل السهام بالسور شبابيك لهذه القلايات. فإن هذه المزاغل تتخلل دورين 
وهى ضيقة فى الوجه الخارجى من السور وعريضة فى الوجه الداخلى باتساع 
٠سم.‏ ولانعرف حجم هذه القلايات ولا سمك الجدران الداخلية التى تقسمها 
فلا يوجد بقايا لهذه الجدران أو أى دعامات ومن المحتمل أن جدران القلايات 
بنيت من الطوب الغشيم. 

١-المنشآت‏ خلف الجدار الشمالی الغريى 

ويوجد خلف الجدار الشمالى الشرقى بقایا لدرج يؤدى للقلايات بالدور 
العلوى. وخلف الركن الجنوبى الغربى من الجدار بقايا مخزن قمح وهو بناء ذو 
شكل مريع بمجموعة سلالم فى كل جانب ولكنه لم يستكمل. 
ا .229 228 Tsafrir (y.): op.cit., pp.‏ - 37 
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يقع فى الركن الشمالى منه مبنى من دورين يحوى الطاحونة القديمة وفی 

جدارها الشرقى نافذتان ويجاور الطاحونة فرن(۳۹). 
۳ - المنشآت خلف الجدار الشمالی الشرقی 

توجد الرافعة الخشبية من داخل السور الشمالی الشرقی عن طریق كوة فى 
أعلى الحائط یفطیها صندوق من الخشب أطلق عليه نموم شیر الباب العلق 
ویجانبه بكرة من خشب لف عليها حبل متين ضخم يعرف بالدوار ترفع به 
الأثقال. وكان قبل ذلك لصعود الأاشخاص من خارج الدير فى زمن المخاوف 
فيغنى عن فتح باب الديرء فكان الزوار قدیما يدخلون إلى الدير من هذا الباب 
ومنه أيضا يوزع الخيز على فقراء البدو(' *)وکانت المؤن توضع فى سلة يسحبها 
الرهبان لأعلى. وأنشأ هذا الونش الخشبی عام۱۷۹۱م(۱*). 


منشآت القرن الرابع الميلادى 

لم يبق شىء من الكنيسة الصغيرة والتى آخبرنا عنها رحالة القرن الرابع 
الیلادی التى تقع فى وادى العليقة اللتهبة, والتى كانت تسمى كنيسة العذراء 
مریم. وربما بنيت كنيسة التجلى فى القرن السادس الیلادی فى موقعها وذلك 
لان المبنى القديم كان لا يفى بحاجة المجتمع الرهبانى والذى يزيد فى الحجم. 
وكانت الامبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين قد آنشأت كنيسة وبرجا 
صغيرًا فى القرن الرابع الميلادى لحماية القاطنين من قطاع الطرق وتبقى هذا 
البرج الصغير بوسط الدير الآن و يتكون من مداميك من كتل الجرانيت غير 
المشذب ويربط بينها أحجار مسطحة توضع بين الداميك. ووجدت هذه الطريقة 
فى كنيسة المدينة بتل المحرض بوادى فيران التى تعود للقرن الرابع أو الخامس 


39 _ Grossmann (P. (۶ op.cit, pp.32 - 33. 
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الميلادى والتى تمثل أسلوب البناء المحلى؛ لذلك قبدون شك أن بناء البرج يعود 
لتاريخ ما قبل جستنيان وسمك جدران البرج ما بين ٠٠١‏ ۱۱۰سم. قاعدته 
مربعة. وبدون الإضافات التالية عليه فتخطيطه الداخلى يتكون من جزئين 
بحجمين مختلفين الأكبر فى الشمال و له باب بجانبه الشمالى كمدخل .وفى 
الجدار الأوسط باب آخر يصل القسمین أضيف فى فترة لاحقة, والارتفاع 
الحقیقی للبرج غير معلوم و یحتمل آنه كان ثلائة آدوار. الجزء العلوی من البرج 
ذو سقف مسطح محاط بدراوی ۲(۳۵۲۵۲615*) ویعتبر الحصن داخل سور الدیر 
هو اللاد الأخير بالنسبة لأمن الرهبان وسلامتهم داخل الدیر إذ أن معظم الأديار 
" تعرضت خلال القرون الثلاثة قبل الفتح الاسلامی لصر لحظر غارات قطاع 
الطرق( ۳*). 
كنيسة التجلی 

لقد آعاد جستنیان بناء کنيسة العليقة اللتهبة التی كانت قد تهدمت. وأدخلها 
. ضمن کنیسته الكبرى التى آنشآها فى القرن السادس الیلادی وآطلق علیها اسم 
كنيسة القيامة. وبعد العثور على رفات القديسة کاترین فى القرن التاسع 
الیلادی, أطلق على هذه الكنيسة اسم كنيسة التجلی وعلی الدیر دير القديسة 
AEE) SIs‏ ش 

وبنيت كنيسة التجلى بحجارة ضخمة من الجرانيت المنحوت؛ طول الكنيسة 
٠م‏ وتشمل كنيسة العليقة المقدسةء وعرضها pYA, Y‏ وتشمل الكنائس الفرعية 
(شکل۲) (لوحة۰۷ (A‏ وأضيفت لها عدة توسيعات بعد ذلك و هی كنيسة طراز 
بازيليكى تنقسم لثلاثة أقسام: - 

۱ القسم الأول سقيفة مدخل مستعرضة (نارزکس) 

يتقدم البازيليكا من الغرب وقد أضيف لها فى العصر الفاطمى (شکل۲ 
OE (P.): op. ciL. pp.29 30 ۲ ۳ ۰ ۳ ۰۰۰ ۰ ۲‏ 
n ۳‏ مصطفی عبدالله شيحة: دراسات فى العمارة والفنون القبطية القاهرة: ۰۱۹۸۸ ص VE‏ ۰ 
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رقم۱۲). ونصل لمدخل النارزکس(؟*) عن طريق درج هابط يؤدى لدخلة معقودة 
تقع على محور الكنيسة يزخرف الجزء العلوى منها رسوم مسيحية حديثة لها 
باب خشبى من العصر الفاطمى القرن الحادى عشر الميلادى(! ؟) مكون من 
ضلفتين وللنارزكس مدخل آخر فى الناحية الشمالية, ويغطى النارزكس سقف 
مسطح أقل ارتفاعا من سقف الكنيسة وعلى جدرانه مجموعة من الأيقونات 
القديمة التى نجت من حرب الأيقونات فى القرن الثامن الیلادی(۶۲). 

؟ ‏ القسم الثانى (الرواق الأوسط والرواقان الجانبیان) 

وبالجدار الشرقى للنارزكس يوجد باب خشبى يعود للقرن السادس الميلادى 
من خشب الأرز اللبنانى يؤدى لصالة البازيليكا (شكل ۲ رقم ۱). والباب مكون من 
آربع ضلف؛ فى كل ضلفة سبع حشوات تواجه بعضها بشكل متبادل ولقد وضعت 
بعمق داخل إطارات خشبية مزخرفة برسوم نباتات وعناقید عنب وحيوانات 
وطيور مثل الطاووس(۸*) واستخدم هذا الباب المركزى للرهبان أنفسهم حيث إن 
الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر الرواق الأوسط والرواقان الجانبيان امتدادًا غربیا 
للمساحة التى يقام فيها القداس(*۶) آما الحجاج والزوار للدير فكانوا يدخلون 
من الباب الشمالى للكنيسة المؤدى للرواق الشمالى: ثم يسيروا فى الرواق 
الشمالى تجاه الشرق إلى كنيسة العليقة الملتهبة ثم يعودوا للرواق الجنوبى(°) 


Narthex 65‏ مستمد من الكلمة اليونانية ۰۷۵۱۳۱۲۱۱۸ نارثيكاس واطلق عليه فريد شافعى سقيفة 
مدخل مستعرضة ويقصد بها الرواق المستطيل المستعرض المتد بعرض الكنيسة فيما يلى الدخل 
الغریی مباشرة وفيما بينه وبين الصالة. l‏ 
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ويرى د . بيتر جروسمان آن التخطيط الأصلى للكنيسة كان عبارة عن رواق أوسط 
وروافين جائبيين والشرفية تجاه الشرق ولا يوج د حجرات جانبية: بمعنى أن المبنى 
الآصلى كان أصغر من المبنى الحالى(!*) وصالة الكنيسة ۲۵م طول, ۱۲م عرض. 
مكونة من رواق آوسط ورواقين جانبيين ويفصل الأروقة صفان من الأعمدة بكل 
صف ستة أعمدة» والعمود مصنوع من حجر واحد من الجرانيت والعمودان 
الأخيران ناحية الشرق أكبر حجما من باقى الأعمدة وطليت هذه الأعمدة بطلاء 
غطى على ألوانها الطبیعیة(۲٩)‏ والأعمدة صناعة محلية قطعت من محاجر تبعد 
۰ كم عن الديرء وكسى الرهبان الأعمدة بالجبس عدا التیجان,. والتيجان 
مختلفة بعضها تيجان كورنثية بأوراق عريضة وهى تشبه تيجان ذلك العصر 
وبخاصة أعمدة دير باويط بأسيوط(065). 

وتحمل هذه الأعمدة عقود نصف داثرية يعلوها صف من النوافن: وتضاء 
الأروقة الجانبية بنوافذ مزدوجة؛ ویسقف الرواق الأوسط جمالون خشب والحزام 
الخشبى الذى يحمل هذا الجمالون من القرن السادس الميلادى وبه النقش 
التآسيسى لبناء الدیر. وتم تغطية هذا الحزام الخشبى بسقف مسطح فى القرن 
الشامن عشر الميلادى(*) فى عهد كيرلس الثانى رئيس آساقفة كريت(00) 
ويغطى الرواقان الجانبیان نصف جمالون مغطى من أعلى بصفائح الرصاص من 
القرن السادس الميلادى لا تزال بقاياه بالجزء الشرقى من الكنيسةء ولكن عام 
١م ald‏ الرهبان بتغييره بالصاج المجلفن التى تعرض للصدأ وأحدث ثقوبا 
أدت لتسرب مياه الأمطار داخل الكنيسة(01). 


51 - Grossmann (P.): op.cit., p. 34. 
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وقامت هيئة الآثار المصرية (وزارة الآثار حاليًا) عام ١۱۹۸م‏ بأعمال ترميم 
تحت إشراف منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية("*) حيث أزيل 
الصاج الجلفن وركبت كسوة رصاص طبقًا لأسلوب تركيب الواح الرصاص 
القديمة للحفاظ عليها من تسرب مياه (A) Lcd‏ وأخشاب السقف من خشب 
السرو المتوفر بالمنطقة حول الدير(؟*) والعوارض الخشبية القديمة مدهونة 
باللون الأحمر والذهبى ومحفورة برسوم حيوانات ونباتات(١)‏ والأعمال الخشبية 
من آبواب وعوارض محفورة بمستوى عال من المهارة الفنية نفذها حرفی غير 
محلى والمناخ الجاف حفظ Li}‏ الأعمال الخشبية, وتتدلى من السقف ثريا 
مصنوعة فى القرن الثامن عشر الميلادى(!١)‏ وأرضية الصالة من الرخام من 
القرن الثامن عشر الميلادى يشبه الموجود بالساجد بالقاهرة("")ء والأمبون 
(النبر) الخاص بالكنيسة يلاصق العمود الثالث شمالاً وأنشآ عام ۱۷۸۷م وله درج 
حلزونی وحشوات خشبية مدهونة. آما کرسی الطران فیقع بجوار العمود الثالث 
جنوبًا ويعود للقرن الثامن عشر الیلادی والذی استبدل بالکرسی الأصلى الوجود 
بحنية الكنيسة؛ ویوجد شمعدانات من البرنز بالرواق الأوسط أهديت للدیر فى 
القرن الثامن عشر الميلادى("'). 

۳ - ۱ یکونستاسس 

ترتفع آرضية الهیکل والساحة آمامه Bema Or Presbyter‏ ثلاث درجات 
ولقد آضیفت فيما بعد والایکونستاسس هو الحجاب الذی یفصل الهیکل عن 


. اشرف على اعمال الترمیم من منطقة جنوب سیناء مفتش الآثار / طارق النجار‎ ۷ 
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59- Eckenstein ( L.X: A History Of Sinai , London , 1921 „p.120. 
60. Williams (V.S.): op. cit., p.727. 
61 - Finkelstein (1.): op. cit., p. 330. 
62 - Williams (V.S.): op. ciL, p.727. 


63. Kamil Jill: The Monastery Of Saint Catherine In Sinai . Cairo :American UNIV.1991. p. 46. 


۷ 


الصالة وهنا جوانيه من الرخام ويتضح ذلك فى الدرابزين السفلى(“") والجزء 
العلوى منه من الخشب المغطى بصفائح الذهب مكتوب على بابه نص باليونانية 
ترجمته (تم صنع هذا الحاجز المقدس بجزيرة كريت فى أغسطس ۱۲١١م‏ فى 
عهد الورنتيوس البطريق؛ وقد صنعه مكسيموس الراهب) وكان الورنتيوس رئيس 
للأساقفة(19) ورسمت هذه الإيكونستاسس الخشبية فى القرن السابع عشر 
الميلادى بواسطة الرسام جرميا من كريت وأهديت للدير بواسطة البطريرك 
كوزماس من كريت أيضاء والإيكونستاسس تتكون من أربعة حشوات من الخشب 
المذهب متوجة بصليب كبير يحمل شكل السيد المسيح مرسوم بألوان فاتحة 
ومحاط بآيمونتين؛ وبها أيقونات كبيرة للقديس يوحنا العمدان, العذراء والسيد 
السیح. القديسة کاترین(۱۱) ويعلوهم صف آخر من الأيقونات الأصغر حجمًا 
وآمام الایکونستاسس ستة شمعدانات تعود لأعوام ۱۷۱۱-۱۷۰۱ ۱۷۱۹ م 
ثلاثة فى کل Gale‏ من جوانب الباب(۱۲). 


٤‏ الهیکل 
یدخل له من باب خشبی مطعم بالأحجار الكريمة وعلیه أيقونة للقديسة 
کاترین بالذهب وهو اهداء من عائلة ملكية روسية. وتتصدر الشرقية جداره 
الشرقی وهی حنية آعمق من اللصف داثرية العادیت. وغلفت من الخارج بغلاف 
مربع قوی(" ) وغطیت الشرقية من الخارج بألواح رصاص فى القرن الثامن عشر 
الیلادی وهی الوجودة حتی الآن("') ویوجد بالشرقية الشرونوس أو منصة 
الخطابة Tribunal‏ بوسطه کرسی الطران الرخامی الأصلى النقول من صالة 


G4 . Grossmann (P.): op. cit.. p. 35 . 
. ۲۸۸ فتحی رزق: رياعية سیناء؛ القاهرة ۰۱۹۸4 ص‎ 6 
66 - Kamil Jill sop. cit., p. ۰ 
67 - Williams (V.S.): op. cit., p.727 ۰ 
68 _ Grossmann (P.): op. cit., p. 35. 


69 . Finkelstein (1.): op. cit., p. 331 . 


oA 


الكنيسة؛ ولقد تغير فى القرن الثامن عشر الميلادى مستعملين سطح رخامى 
محفور على قاعدة تستند إلى (V agac‏ ويغطى الشرقية نصف A‏ ويوجد بعقد 
الشرفية موزايك القرن السادس الیلادی ويعلوها زوج من النوافذ العقودة» وتقع 
منضدة المذبح أمام الشرقية وهی من الرخام المطعم باللؤلؤ محمولة على ستة 
أعمدة صنعها فنان من آثينا فى القرن السابع عشر الیلادی(۲۱) وتم تغطيتها 
بمظلة خشبية مطعمة بالصدف من القرن السابع عشر الیلادی. ويحوى الهيكل 
تابوتان من الفضة رسم على غطاء كلا منهما صورة القديسة كاترين مصنوعة من 
الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة؛ التابوت الأول إهداء من قيصر روسيا 
بطرس الأكبر عام 1784م: والثانى إهداء من إسكندر الثانى ١١۱۸م‏ واستخدما 
التابوتان فى حفظ الهدايا الثمينة. وهناك تابوت آخر تحت قبة المظلة التى تقع 
على يمين المذبح. يحوى صندوقين من الفضة أحدهما يضم جمجمة القديسة 
كاترين يحوطها تاج ذهبى مرصع بالجواهر. والآخر يضم يدها الیسری(۲۶) 
وتزينها الخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار الکریمة(۲۲). 

5 فسيفساء القرن السادس الميلادى 

يغطى الجزء العلوى من نصف قبة الشرقية فسيفساء تمتد إلى الجزء العلوى 
جو تسیا ترش تسو تست انس اسب | ON‏ له rer‏ اتان 
وتعتبر من آقدم وأجمل فسیفساء فى الشرق. مصنوعة من قطم صفيرة من 
الزجاج متعددة الألوان پسودها انلونان الأحمر والأزرق على خلفية من الذهب 
العتم. وتعود لوقت إنشاء الدیر وهی من عمل GLB‏ من مركز حضاری ریما یکون 
القسطنطینیة( ۲۲). ویقول کروزیمر Krautheimer‏ إن هذه الفسیفساء ريما تکون 
قد صنعت فى ورشة فى غزة أو جلبت من غزة أو القسطنطینیة(؟۲). 
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71 . Kamil Jill sop. cit., p.47. 

۲ رژوف حبیب: الموجز التاريخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة القاهرة: AAVA‏ ص ۱:۱ . 
Weitzmann (K.): Studies In The Arts At Sinai , Princeton ۰ 1982, ۰‏ - 73 


74- Krauthetmer (R.): Early Christian And Byzantine Architecture , Britain ۰ 1965 ۰ 


0۹ 


آما التكوين الفنى للوحة فلقد أجاد الفنان فى تصميمها بواقعية تتفق مع نص 
الإنجيل حيث نجد السيد المسيح واقفًا فى وسط هالة بيضوية الشكل عن يمينه 
النبى إيليا وعن يساره النبى موسى وكلاهما يرفع يده اليمنى إيماء لمخاطبة 
" السيد السیح. وصور الفنان تلامیذ المسيح يوحنا ويعقوب راكعان على الجانبين 

والزخارف التى تزين الإطار الخارجى للتصويرة عبارة عن إطار بداخله دوائر 
الحواريين وست عشرة شخصية من الأنبياء والكاهن (لونجينوس) التى تذكر 
الكتابة التذكارية أسفل باطن عقد الحنية أنه رئيس الدير الذى تم تنفيذ زخرفة 
الفسيفساء فى عصره(*") وتعكس هذه الفسيفساء أسلوب القسطنطينية فى 
القرن السادس الميلادى. متمثلة فى الخطوط المتعرجة الصارمة ‏ ملامح الوجوه 
- الخافية المتآلقة - الفموض(۲۱). 

5 الحجرتان على جانبی الشرقیه 

تنخشض آرضیتهما عن أرضية الكنيسة. ویدخل الیهما عن طريق حجرتین 
مستطیلتین شمال وجنوب الهیکل ولکل حجرة حنية صفيرة خاصة بها ویسقفها 
قبة, الحجرة الشمالية JSS)‏ ۲ رقم (Y‏ لاعداد العشاء الربانی والجنوبية (شكل 
Y‏ رقم (Y‏ كأرشيف ولتجمیع هدایا الكنيسة وکنوز الدیر. والآن تستعمل الحجرتان 
کنائس صفيرة جانبية وتم عمل حنیات عديدة فى الجدران تعود لفترة تالیة(۲۷): 

۷- كنيسة العليقة اللتهبة 
كنيسة العليقة القديمة من القرن الرابع الیلادی - والذی آعاد بناءها جستنیان 


۰۶۱ :۰ فتحی خورشید: تاريخ القن الساسانی والبیزنطی, كلية الأداب  جامعة عين شمس, ص‎ VO 


76 - Milburn (R.): Early Christian Ast And Architecture , Aldershot -England . 1988 ۰ p. 
194. 


77. Grossmann (P.): op. cit.,p. 35. 


فى القرن السادس الميلادى وتهدمت - التی أنشئت عند الشجرة المقدسة والذى 
يقول عنها ثیتمار Thietmmar‏ الرحالة الألمانى الذى زار سيناء عام ١١١٠م‏ أن 
هذه الشجرة أخذت بعیدا وتم تقسيمها بين المسيحيين لیحتفظوا بها كذخائر 
ثمينة(7") وهذا النوع من نبات العليق لم يوجد فى أى مكان آخر بسيناء. وهو لا 
يزهر ولا يعطى ثمارًا. 
ويوجد فى الجدار الجنوبى للحجرة الشمالية ‏ من الحجرات على جانبى 
الشرقية ‏ باب يؤدى لكنيسة العليقة التى تنخفض أرضيتها ۷۰سم عن أرضية 
كنيسة التجلی, مساحتها a0‏ طولاً ام عرضا و دائريًا صغيرًا مقام 
على أعمدة رخامية فوق بلاطة رخامية تحدد الموقع الحقيقى للشجرة:؛ ويقال إن 
جذورها لا تزال باقية فى هذا الموقع[؟"), والآن توجد شجرة عليقة بالدير أصلها 
داخل الكنيسة وأغصانها خارجهاء ولا يدخل هذه الكنيسة أحد الا ويخلع نعليه 
خارج بابها تأسيًا بنبى الله موسى ASE‏ عند اقترابه من العلیقة( (A‏ ولكنيسة 
العليقة مذبح من القرن الرابع الميلادى إلى أن كنيسة جستنيان فى القرن 
السادس الميلادى لم تشمله وظل فى فناء فى النهاية الشرفية. 
وفى العصر الإسلامى تم عمل سور وأدخل هذا الفناء فى مبنى الكنيسة 
الرئيسية وأعيد بناء كنيسة العليقة وبها شرقية ذو تجويف مغطى بنصف فبة؛ 
وغطى الجانب الشرقى من الكنيسة بالكامل ببلاطات القاشانى التركى فى القرن 
السابع عشر الیلادی(۸۱) المجلوبة من دمشق, كما يزخرف تجويف الحنية 
الفسیفساء(۲٩)‏ وبها أمبون من الخشب يجلس عليه مطران الدير؛ وقد كتب على 
ذراعيه بالصدف المعشق فى الخشب اسم واقف هذا الأمبون وتاريخ وقفه له 
Forsyth (G.H.): op. cit., p. ۰ ee‏ 78 
Kamil Jill sop. cit., p.50 .‏ . 79 
۰- نعوم شقیر: المرجع السابق؛ صن ۲۳۰ . 
Williams (V.S.): op. cit., p. 728‏ - 81 
Kamil Jill :op. cit., p.50 .‏ - 82 
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(۳ 


۸ - الکنائس الجانبية 


هناك ظاهرة غير عادية بکنيسة التجلی تتمثل فى وجود آربع کنائس صغيرة 
على كل جانب تفتح على الأروقة(**) ویخالف فورسیز Forsyth‏ رأی د. 
جروسمان - الذی ورد فى وصف المسم الثانی من كنيسة التجلی- ویری أن 
الکنائس الجانبية جزء من التخطیط الاصلی ونظام هذه الکنائس وترتیبها 
التوازن یظهرهم وکانهم اروقة جانبية اضافية وهو شىء استشائی فى هذه الفترة 
وهی تشبه کنائس الأديار المتأخرة فى الفرب حيث كانت توزع الکنائس الصغيرة 
بشکل منتظم على طول الأروفة. مثل كنيسة (°)St, Gall‏ 
والكنائس الجانبية بدير كاترين تنقسم لمجموعتين. الأولى تفتح على الرواق 
الشمالی, والثانية تفتح على الرواق الجنوبى؛ المجموعة الأولى وتتكون من ثلاث 
كنائس شمال الرواق الشمالى وكنيسة شمال كنيسة العليقة وهى كالآتى من 
الغرب للشرق. كنيسة القديسة مارينا St. Marina‏ كنيسة قسطنطين وهيلانة 
Constantine And St. Helen St.‏ .كني سة القديس أنتيباس St. Antipas‏ 
كنيسة جيمس الأصغر St. James The Less‏ وتقع شمال كنيسة العليقة وغطيت 
بقبة ويها بقايا رسومات فى الحنية. 
المجموعة الثانية وتتكون من أربع كنائس جنوب الرواق الجنوبى وكنيسة جنوب 
كنيسة العليقة وهی كالآتى من الغرب إلى الشرق؛ كنيسة القديسين كوزماس 
ودميان St. Cosmas And Damian‏ وهی موقع البرج الجنوبى: كنيسة القديس 
سمیون St. SYMEON‏ كنيسة القديس يواكيم وحنة والدی السيدة العذراء۸۸1۸۴ 
St. Joachim And St‏ كنيسة الكنز القديم Old Treasry‏ كنيسة الآباء 


۳ نعوم شقیر: الرجع السابق» ص ۲۳۰ . 


84 - Mango (C.):op. cit., p.158. 
85 a Forsyth (G.H.): op. cit., pp. II. 17. 
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المقدسين The Holy Fathers‏ وتقع جنوب كنيسة العليقة وتغطيها قبة ويها باب 
بالناحية الشمالية الشرقية يؤدى لكنيسة العلیقة(۸۱). 

4- برج الناقوس 

بناه راهب من سيناء يسمى غريغوريوس عام /ا امام (لوحةلا) ويشمل تسعة 
أجراس معدنية مهداة من الكنيسة الروسية عام امام وجرس خشبى قديم 
يستخدم يوميًاء أما الأجراس المعدنية فتستخدم فى الأعياد(١١).‏ 

الکنانس الفرعية داخل الدير 

توجد عشر كنائس صغيرة Chapels‏ داخل الدير وهی كالآتى: 

١‏ كنيسة الشهداء الخمسة وتقع جنوب كنيسة التجلى وهی مخصصة 


St. Eustratius , St. Euxemius , St. Eugenius , St. Martharius , ۰ 
Orestes. 

Y‏ كنيسة العذراء المقدسة وتقع جنوب غرب كنيسة التجلى. 

Y‏ كنيسة هجوع السيدة العذراء Dormition‏ وتقع فى نفس مبنى كنيسة 
العذراء ولكن فى الدور الأول واستخدمت فى وقت ما سكن للمطران. وهی تعرف 
آیضا بالمكتبة القديمة. ش 

٤‏ كنيسة القديس إسطفانوس St. Stephen‏ وهو مبنى parol‏ يقف بمفرده 
جنوب كنيسة هجوع السيدة العذراء وتستخدم للخدمات الجنائزية فى الدير. 

0 كنيسة القديس أنطونى St. Antony‏ وتقع فى مقابل السلم المؤدى لفرف 
الضيوف وكانت منذ وقت بعيد جزءا من المكتبة. 

1 كنيسة يوحنا المعمدان St. John The Baptism‏ وتمع قرب كنيسة 

86 - Williams (V.S.):op. cit., p.728 ۰ 


87 - Papaioannou Evangelos :The Monastery Of St. Catherine , Athens , p. 26. 
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V‏ كنيسة التلاميد المقدسين The Holy Apostles‏ وتقع أسفل كنيسة يوحنا 
المعمدان. 

۸- كنيسة القديس جورج St. George‏ وتقع عند قمة الجدار الشمالى للدير: 
شيدها مهندسو نابليون. 

1 كنيسة القديس جون اللاهوتی 11160108101 St. John‏ وتقع غرب كنيسة 
القديس جورج. 

۰ كنيسة القديس تريفون St. Tryphon‏ وتقم فى فناء الدير فرق حجرة 
الدفن وخصصت للقدیس تريفون عام ۱۸۸۸م. وتقدم الخدمات بها كل جمعة 
أثناء الصوم AA) SSI‏ 


مبانی الخدمات بالدير 
تشمل مبانى الخدمات. حجرة الطعام - معصرة الزيتون ‏ معملاً للخمر - 
مخازن الغلال والنة - طاجونتین وفرنین - آبار الدیر - المكتبة - حديقة الدیر - 


.١‏ حجرة الطعام 


يطلق على قاعة الطعام فى الدير (المطعمة) وتقع حجرة الطعام refectory‏ 

بدير كاترين جنوب شرق كنيسة التجلى (شكل١‏ رقم (VV‏ ويدخل إليها من فتحة 
مدخل بجدارها الشمالى يعلوها عتب ونفيس وعقد عاتق: وهی حجرة مستطيلة 
ذو سقف معقود بالأسلوب القوطى (سقف قوطى مدبب) ولها شباك بالجهة 
الغربية: ولقد بنيت فى العصر الاسلامی() وربما استخدمت هذه القاعة أيضا 
Meinardus (F. A .):Christian Egypt Ancient And Modem , Cairo :American UNIV.‏ - 88 

1977, pp. 530 . 532. 
89 _ Skrobucha (H.): op. cit., p. 91. 
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نزل للحجاج أو كنيسة حيث يوجد بها شرفية بها رسوم جدارية تعود للقرن 
السادس عشر الميلادى تصور زيارة السيد المسيح للبطريرك cabal yal‏ كما 
يزخرف العقود بعض الرموز للصليبيين ورسوم لأغطية أذرع رسمها حجاج 
العصور الوسطى('*) وبوسط الحجرة منضدة طويلة من الخشب صنعت فى 
كيركيرا فى القرن السابع عشر الميلادى(!*) وهی محفورة بصور الملائكة وزهور 
بأسلوب الرکوکو(۱۳) واستخدمت هذه الحجرة لقرون طويلة حجرة alab‏ للرهبان 
وحجاج العصور الوسطی( *) والمائدة لها أهمية كبيرة بالأديار؛ حيث يجلس 
حولها الرهبان عادة يوم الأحد بعد صلاة القداس يتناولون وجبة الأغابى وتعنى 
باليونانية وجبة OA WU‏ وكان يلحق بقاعة الائدة وحدات أخرى كالمطبخ 
والمخازن و الأفران وغیرها(**) وهی الموجودة بدير كاترين. 
 "‏ معصرة الزینون ٠‏ 
تقع أسفل المسجد وتمتد حتى الساحة التى أمامهء لها سقف من عروق 
خشبية وأحزمة من القصب. يرتكز على عقود من الجرانیت. ويها شخاشيخ 
لانارتها تقع فى الجزء أسفل الساحة الممتدة أمام السجد(۱۱) وتمت أعمال ترميم 
لمبنى المعصرة بواسطة هيتة الآثار عام VAAN‏ ويقع غرب كنيسة التجلی معمل 
الخمر ومخازن الغلال. وشرق الكنيسة طاحونتان وفرنان ومطبخ عام. 
۳ آبار الدیر ۱ 
يوجن ده اناد وغل pot‏ آلبین منها ر می شال eS‏ التجلن وهی 
Kamil Jill :op. cit., p. ۰‏ 902 
41 أشاناسيوس بالیوراس: دير سيناء القدس. دير سانت كاترين: ۱۹۸۲ .ص ۲۳ ۔ 
Kamil Jill sop. cit., p.52 .‏ - 92 
Meinardus (F.A.): op. cil., p.534.‏ _ 93 
Stavropoulos (D.N.): op. cit., p.3.‏ _ 94 
40 مصطفى عبد الله شيحة: الرجع السابق؛ ص ۰۷۱ 


۰۱۳ دير القديسة کاترین: المرجع السایق» ص‎ -١ 


10 سيناء ملتقى الأديان 


بثر قديمة مطوية بالحجر؛ قيل هی أقدم من الدير وأنها البئر التى سقى منها 
نبى الله موسى غنم بنات الرجل الصالح شعيب المذكور فى التوراة باسم 
يثرون(")ء وبثر العليقة بجانب العليقة الملتهبة وهی بثر عميقة مطوية بالحجر. 
فيل أيضا إنها آقدم من الدیر. وبئر اسطفانوس جنوب غرب كنيسة التجلی 
وجنوب كنيسة اسطفانوس, وماژها عذب فهی التی یشرب منها الرهبان, وفی 
تقالیدهم هی البثر التی حفرها اسطفانوس مهندس الدير وبجانبها شجرة سرو 
كما يوجد ثلاث JLT‏ وثلاث عیون بالحديقة خارج أسوار الدیر(). 

٤‏ مکتبه الدیر 

المكتبة هی وحدة معمارية داخل الدیر؛ لها آهمية كبيرة لدی الرهبان من 
الناحية الروحية والعلمیة؛ حيث یقضون معظم أوقاتهم فى قراءة الکتب الدينية 
والكهنوتية. وتقع فى الدور الثالث من بناء قدیم جنوب كنيسة التجلی, مكونة من 
ثلاث غرف فى صف واحد. وکانت الحجرة الوسطی من قبل مجلسا للرهبان, 
وتحوی الكتبة قرابة ستة آلاف مخطوط بالاضافة لألف کتاب حديث(*“*) منها 
۶۹ مخطوطا یونانیا ۲۸4 مخطوطا لاتینیا. ۱۰۰ مخطوط عریی, ۸۱ مخطوطًا 
جورجیانیا. بالإضافة إلى الخطوطات السوريانية - القبطية - الائيوبية - 
السلافیة( ۰ ۲) - الأمهرية ‏ الأرمينية ‏ الانجليزية - الفرنسية - البولندية؛ وهی 
مخطوطات دينية - تاريخية - جغرافية ‏ فلسفية, وآقدم هذه الخطوطات یعود 
للقرن الرابع الیلادی(۱ ۲) وبعض هذه الخطوطات کتبت فى سیناء وبعضها من 
فلسطین - سوریا - الیونان - ایطالیا وبعضها يحمل آسماء الناسخین دون 
الاشارة لکان مثل: سلیمان الشماس - چورج - نیکولاس فى القرن الثانی عشر 


۷ خروج ص ۲ عدد ۰۱۷ 

۸ نعوم شقیر: الرجع السابق: ص ۲۳۸: ۲۳۹ . 
9 عبده مباشر: الرچع السابق» ص VOY‏ ۱۵۸ ۰ 
۰ احمد فخری: الرجع السابق ص ۰۱۲۲ 


۱ عيده مباشر: المرجع السایق. ص ۱۵۸ . 
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والثالث عشر الیلادی(۱۲) وبالمكتبة ألف وثيقة تحمل تطور الخط العربى 
الديوانى بين القرن الثانى عشر والتاسع عشر الیلادی(۱۲). 

وأقدم مخطوط بالمكتبة هی التوراة اليونانية العروفة باسم كودكس 
سيناتيكوس Codex Sinaiticus‏ وهی نسخة خطية غير تامة من التوراة 
اليونانية(؛ (U‏ كتبها أسبيوس أسقف قيصرية عام ١۳٣م‏ تنفيدًا لأمر الإمبراطور 
قسطنطين. ثم أهداها جستنيان للدير عام ۱۳۹(۵1۰) واكتشفها فى الدير 
. تشيندروف (الروسی الجنسية) عام ۱۸۱۹م فى عهد المطران کالستراتس, وحملها 
إلى بطرسبورج وعرضها على إسكندر الثانى قيصر روسيا فاشتراها من الدير 
بثمانية آلاف فرنك وطبع منها عدة نسخ وأرسل للدير نسخة وظل الأصل 
عند(" )١'‏ حتى عام ١۱۹۲م‏ حين باعتها الحكومة الروسية للمتحف البريطانى 
مقابل مائة Call‏ جنيه استرلينى("' )١‏ و بالمكتبة الإنجيل السريانى المعروف باسم 
(بالمست ) وهى نسخة خطية غير تامة من الإنجيل باللغة السريانية مكتوبة على 
رق غزال, قيل هی أقدم نسخة معروفة للإنجيل باللفة السريانية» ويظن أنها 
مترجمة عن أصل يونانى فى القرن الثانى الیلادی(۹ ۲)؛ وبالمكتبة العهدة النبوية 
وهو كتاب العهد الذى كتب للدير فى عهد نبى الله محمد BE‏ وكان الأصل 
محفوظًا فى الدير إلى أن فتح السلطان سليم مصر ۱۵۱۷م فأخذ الأصل 
وأعطاهم نسخة معتمدة منه مع ترجمتها بالتركيةء وفى المكتبة الآن عدة نسخ 
Nicolopoulos (P.): The Library And The Archive , In . Treasures Of The Monastery Of‏ - 102 

St. Catherine , Athens, 1990 , p. 352. 

. ۱۲۲ أحمد فخری: المرجع السابق» ص‎ - vr 
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منها بعضها على رق غزال ويعضها على ورق متين وبعضها فى دفتر خاص. وهو 
العهد الذى یمن فيه رسول الله BY‏ وسلم أهل الكتاب على أموالهم وأنفسهم 
وممتلکاتهم( ۲) كما تحوى المكتبة عددًا من الفرمانات من الخلفاء المسلمين 
لتأمين أهل الکتاب. كما تحوی فهارس للکتب اليونانية والعربية والسریانیة( OY‏ 

ولقد بدأت دراسة وثائق دير کاترین عام ۱۹۵۰م حين قامت بعثة علمية 
مشتركة من AUS‏ الآداب بالاسكندرية ومكتبة الکونجرس الأمريكية بتصویر آهم 
الخطوطات والوثائق: وکان على رأس هذه البعثة د. عبد الحمید العبادی أول 
عميد لآداب الاسكندرية, د. عزیز سوریال عطيةء وقامت البعثة بعمل صور 
میکروفیلم لأهم الأیقونات بالدیر(۱۱۱)؛ وفی عام VAW‏ قامت بعثة جامعة 
الاسكندرية وعلی رأسها د.أحمد فکری واشترك فیها د. جوزیف نسیم یوسف 
الذى زار سیناء مرتین آواخر عام ۰۱۹۱۳ وأثمرت هذه البعثات عن دراسات 
وبحوث دشرت بالجلات العلمية ومن هولاء الباحثين کورت فایتزمان Weitz-‏ 
mann Kurt‏ چورج فورسایث «George Forsyth‏ عزیز سوریال عطية call‏ قام 
بعمل فهارس کاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العربية بالدیر(۱۱۲) ولقد تم 
تصویر ملیون ورقة مأخوذة من خمسة آلاف مخطوط ووثيقة مكتوبة بائنتی 
عشرة لفة. 

وقد احتفظت كلية الاداب بجامعة الاسكندرية ومكتبة الکونجرس بواشنطن 
بنسخ من صور الیکروفیلم(۱۱۳)؛ وبخصوص الخطوطات العريية بالدیر الذی 
يبلغ عددها ۱۰۰ مخطوط فانها تتناول دراسات تمتاز بقیمتها فى النواحی 
العلمية والتاريخية والفلسفية والفكرية والثقافية. وأهم ما یلفت النظر فى معظم 
1 نعوم شقير: الرجع السایق» ص ۲۳۷ . 

110 - Nicolopoulos (P.) :op. cit., p. 354 . 

۱ - جوزيف نسيم يوسف: المرجع السابق» ص۸١٠.‏ 
۲ - الرجع نفسه؛ ص EVEN‏ ۱۵۱ . 
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المخطوطات العربية ذات الطابع المسيحى هو وجود التأثيرات العربية الإسلامية 
فيها وذلك بعد أن أصبحت سيناء تابعة للسيادة العربية الاسلامية حيث نجد أن 
كثيرًا من المخطوطات العربية المسيحية تستهل بالبسملة وتختتم بالحمد لله وتؤرخ 
بالتقويم الهجری, و تبدا أسفار الكتاب المقدس عند المسيحيين فى كثير من 
المخطوطات كالآتى (بسم الله الرحمن الرحيم نبتدی بعون الله ونكتب أول سفر) 
كما أطلق على كثير من الرسل والقديسين المسيحيين اسم المصطفى بدلاً من 
كلمة البشير أو الإنجيلى كما ازدانت كثير من تلك المخطوطات وأغلفتها بنقوش 
ورسوم وزخارف على Aire‏ طيور وأزهار وتوريقات نباتية وإطارات على النسق : 
العرپی(۱۱۶). 

۵ مینی الاستراحة 

يقع خارج سور الدیر قرب الدخل وأقيم هذا المبنى عام ١١۱۸م‏ فى عصر 
الخدیو اسماعیل(۱۱۹) وقامت هيئة الآثار الصرية عام ١۱۹۸م‏ بأعمال ترمیم 
أعادت البنی لوظیفته الأولی کاستراحة للسیدات من زوار الدیر وأضیفت الیه 
حجرتان ووسائل الخدمة من دورات مياه وحمام ومفاسل مع الاحتفاظ بالصورة 
العامة للمبنی. 

1 - حديقة الدیر 


للدیر حديقة متسعة لها سور. بها أشجار فاكهة مثل: التين ‏ العنب - الخوخ - 
الشمش - الکمتری - البرتقال, وأشجار الزیتون واللوز وأشجار السرو 
والصفصاف. بالاضافة إلى الخضراوات والبقول والأزهار مثل: الورد - القرنفل 

والریحان(۱۲), وبالحديقة ثلاث آبار وثلاثة ينابيع. 


: ۱۶۰ المرجع نفسه؛ ص‎ -Mi 
۰ ۸ دير القديسة كاترين: الرجع السایق :ص‎ 2 


۹ - نعوم شقير: المرجع السایق» ص ۲۳۹ . 
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۷- معرض الجماجم 

يطلق على مقبرة الرهبان بالدير اسم الطافوس(۱۱۲) ويقع مدفن الرهبان 
ومعرض الجماجم فى وسط حديقة الدير ويدفن الرهبان موتاهم فى هذا الدفن 
ويتركون الجثث حتى تتحلل فینبشونها ويأخذون عظامهم ويجعلونها فى معرض 
خاص قرب الدفن يطلق عليه كنيسة الموتى الذى يسمى الآن معرض الجماجم. 
وفى مدخل معرض الجماجم غرفة صغيرة فيها رفات الموتى من زوار الروس 
Jaig‏ الطورء والمعرض عبارة عن قبو متسع تعلوه كنيسة فى جزء idia‏ ورصت 
الجماجم يعضها فوق بعض ALS‏ الفخارء وفى الجزء الآخر باقى العظام 
٠‏ والهیاکل العظمية للرهبان معروضة ALLS‏ من الرأس للقدم. Lal‏ هياكل المطارنة 
فقد وضع كل هيكل فى صندوق خاص أو فى عين فى الحائط ومنها رفات. 
المطران حنانيا التوفی 1118١م:‏ والمطران أثناسيوس والمطران كالستراتس 
0م وعند باب هذه القاعة يسارًا هيكل رجل مسن قد آجلسوه على كرسى 
وألبسوه ثيابًا رثة وجعلوا فى يده سبحة حتى تخاله حيًا حارسًا للباب. قيل إنه 
هيكل القديس اسطفانوس Sot‏ بواب للدير فى أيام يوحنا اقلیم قوس(۱۱), 
وهناك يوم عند الرهبان يسمى يوم الأْموات. وكذلك فى أيام السبت الخاصة 
بالصيام الكبير يقوم قسيس بأداء القداس فى بيت الجماجم(*۱۱). 


0 الدور الحضاری للدير 
حياة الرهبان بالدير 
ينتمى رهبان الدير للكنيسة اليونانية واكتسب الدير استقلالاً كاملاً داخل 
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام CV AWAY‏ وكانت سيناء وجنوب 
۷ - الفرید بتلر : الكنائس القبطية القديمة فى مصر ج ۰۲ ترجمة: إبراهيم سلامة ابراهیم. القاهرةه 
۳ ص ۳۰۷ . 
۸ - نعوم شقیر: الرجع السايق؛ ص ۲:۰ . 
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فلسطين تابعة لبطريركية القدس(۲۲۱) وفى آوقات عدم الاستقرار فى الشرق 
الأوسط كانت تنتقل تبعیتها لبطريرك الاسکندریة(۱۲۲) أما هيئة رجال الدين 
بالدير فتتألف من المطران وخمس قساوسة وشماس واحد. وعدد من الرهبان 
الجدد يتراوح بين أربعة وثمانية خلاف الخدم غير المترهبنين: ويقيم المطران 
بالدير وهو التى یتولی إدارته. يساعده فى ذلك مجمعًا يتكون من نائب وأمين 
صندوق وأمين مخازن: وفى حالة غياب الطران حيث كانت تضطره الظروف إلى 
التواجد بالقاهرة لأعمال تتعلق بطائفته. يحل محله النائب(۱۳۲) وللرهبان مجلس 
خاص يحكم بأكثرية الآصوات وهذا المجلس ينتخب انطران؛ ويكرسه بطريرك 
القدس, وإذا وقع بين المجلس والمطران خلاف يقوم بطريرك القدس بالفصل فى 
هذا الخلاف. فإذا لم يرضوا بحكمه رفعوا أمرهم لبطريرك القسطنطينية 
وحكمه نافذ ولقب مطران الدير الرسمى (مطران جبل طور سيناء وفيران 
والطور)(؟؟١).‏ 
وكان من بين رهبان الدير مصريون ‏ فلسطينيون ‏ سوريون ‏ أرمينيون - 

جورجيون: وكانت هناك حركة متبادلة بين سيناء والمناطق المجاورة. حيث إن 
عديدًا من الرهبان استقروا فى سيناء فى وقت معين ثم انتقلوا لأماكن أخرى 
اشتهروا فيهاء أمثال: الراهب سلفانوس و جون موسفيوس اللذين Like‏ فى سيناء 
ثم اشتهروا بفلسطین(۱۳۹). وكان بالدير كنائس للطوائف المختلفة للسوريين 
والأرمينيين والقبط واللاتينيينء لكنهم هجروا كنائسهم: وظلت كنيسة اللاتينيين 
موجودة حتى القرن السابع عشر الیلادی(۱۲۱) وساد الرهبان الأرمن فى القرن 
الثامن والتاسع الميلادى وبعدهم اللاتينيون. 

۱2۱ - Finkelstein (1.): op. cit., p.332 . 

122. Skrobucha (H.): op. cit., 4 . 
. ۲۵۰ :۲4٩ جوزيف نسيم يوسف: المرجع السابق؛ ص‎ r 


. ۲۵۰ YEA نعوم شقير: المرجع السايق: ص‎ 174 
125 - Finkelstein (1.): op. cit., p.332 ۰ 


126. Burckhardt (J.L.) Travels In Syria And The Holy land , London . 1822 ۰ p.542 . 
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ووقت زيارة نعوم شقیر للدير ۱۹۰۵م كان جميع رهبان الدير من اليونانيين 
على مذهب الروم الأرثوذكس ومعظمهم يتكلمون العريية؛ وكان بينهم راهب روسى 
توفی عام ۲۲۲(۱۸۷۶), والآن معظم الرهبان من اليونانين والقليل جدًا من 
جنسيات أخرى. Lai‏ مطارنة الدير فوصل عددهم ۵۳ مطرانًا من عام 19م حتى 
عام 5١15م‏ أولهم المطران مرقص وآخرهم الطران يورفيريوس الثانی, ووقت 
زيارة نعوم شقير للدير كان هناك عشرون راهبًا داخل الدير وأربعون راهيًا فى 
الجهات التابعة للدير خارج Cobia‏ ويعمل الرهبان فى فلاحة الأرض أو أى 
آعمال آخری داخل الدیر. فمنهم: النجار ‏ الخباز ‏ الطباخ ‏ الخياط ‏ البناء, 
وغذاؤهم الرئیسی من الأسماك والزيتون والبصل, ويصنعون خمورًا من البلح 
تسمى عرق البلح» ویقضون أوقاتهم بين الضلاة والمكتبة والأعمال اليومية وخدمة 
الحجاج والمسافرين ويستيقظون على دقات أجراس بعدد سنين حياة السيد 
المسيح ۲۳ دقة(۱۲۹). 

علاقة الرهبان بالبدو 

قامت العلاقة بين الرهبان والبدو على أساس الجيرة الحسنة والتعاون قیما 
بینهم فیقوم البدو بأعمال الحراسة واحضار المؤن للرهبان من الطور ويأخذون 
آجورهم اما نقدا أو عينا(' OT‏ ولا یزال التعاون بين الدیر والرهبان حتی الآن. 
فتقوم قبيلة الجبالية بخدمة رهبان الدیر داخل الدير. وآخرون یقومون بتأجیر 
الابل للسیاح لصعود جبل موسی, وکان رهبان الدیر یدفعون مبلقًا معلومًا لكل 
قبيلة من قبائل سیناء القوية القاطنة فى جوار الدیر أو فى طریقه من مصر أو 
سوریا Jad‏ حمایتهم فى السفر والاقامة وحماية القوافل التی تنقل لهم الزاد 
والمؤنة من الخارج وکانت تسمی هذه القبائل خفراء الدیر. ومنهم عرب السواركة, 


2-07 نعوم شقير: المرجع السایق» ص ۰۲٩‏ 
۸ المرجع نفسه» أسماء الرهبان من ص OLA‏ إلى ۵۵4 . 
Skrobucha (H.): op. cit, p. 93.‏ - 129 


۰ - حجاجى إبراهيم محمد: مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية القاهرق ۱۹۸۶ .ص ۰۳۲ 
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أوكان الرهبان يعقدون شروطهم مع القبائل الخفراء فيصدق عليها حاكم مصر 
ويضمن تنفيذها(١١١)‏ وكان للدير مركز فى ضواحى غزة يمده بالحبوب عن 
طريق التمد بوسط سیناء. ثم أهمل مركز غزة بعد استتباب الأمن فى مصر أيام 
محمد على باشا واكتفى بالمركز الموجود بالقاهرة. ويدفع الرهبان مرتبات سنوية 
للمشايخ الذين تمر القوافل.فى بلادهم(۱۲۲). 

علاقة الرهبان بالقسطنطينية 

على الرغم من وجود دير كاترين فى منطقة إسلامية إلا أن الاتصال 
بالتسطنطينية مركز الأرثوذكسية كان قويًا واتخذ أشكالاً متعددة, ولقد أظهر كل 
من مانوئيل كومثينوس وميخائيل باليورجوس وغيرهما من بطاركة كرسى 
التسطنطينية المسكونى اهتمامًا LIL‏ بكثير من الأمور المتعلقة بالدير وكذلك 
اكات اة مل وا Sob call‏ وخر ورون اس ارفا غرم 
الاتصالات الفنية من خلال ما قدمه الرسامون المشاهير من روائع 
الأيقونات(""'). 


علاقة الرهيان بروسيا 


اعتبر قياصرة روسيا أنفسهم وريثى الإمبراطورية البيزنطيةء فاهتموا 

| بالدير(؟١)‏ وبالدير هدايا كثيرة من روسيا منها تابوت معدنى عليه نقوش بارزة 

تمثل القديسة كاترين قدمته إحدى أميرات روسيا عام ۱۸۱۰ لوضع رفات 

القديسة إلا أن الرهبان رأوا بقاء الرفات فى تابوتها القدیم. وتابوت معدنى آخر 

به نقوش بارزة من الفن الروسى يرجع للقرن السابع عشر الیلادی والتابوتان 

بهيكل كنيسة التجلى الآن. 

aged ۰۱‏ شقیر: الرجع السابق؛ ص ۵۳ . 
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علاقة الرهبان بالصليبيين والغرب 

ضعفت العلاقة بالقسطنطينية فى فترة الصليبيين ۱۰۹۱ - ١177م:‏ ولقد 
حضر الصليبيون فى البداية كزوار للدیر. وفی القرن الثالث عشر الميلادى سكنت 
الدير مجموعة من الرهبان الصليبيين أو اللاتینیین, ولقد بنوا كنيسة خاصة بهم. 
سميت سانت كاترين الفرنجة. وكان بينهم فنانون رسموا أيقونات لكنيستهم. 
وأصبح الدير ضمن البطريركية اللاتينية فى القدس ووضع الدير تحت إشراف 
مطران البتراء. وكان مقره مدينة الكرك بالأردن(۱۳۹) وفی وقت احتلال الصليبين 
للقدس عزم بلدوین الأول ملك أورشليم على زيارة الدیر عام ۱۱۱۷م وکان یحضر 
الصلیبیون للدیر کزوار فقط. ولکن الرهبان رفضوا طلبه خوفًا على شعور الدولة 
الاسلامية حيث کانوا يعيشون فى ظل سماحتها(۱ ۱۳). 

دير کاترین ونابلیون 

عندما استولی نابلیون على مصر عام ۱۷۹۸م تسلم الدیر والنطقة المحيطة به 
لتکون تحت حمایته وذلك بطلب من رهبان الدیر(۱۳۲) واعترف تابلیون فی منشور 
له کتبه للدیر عام ۱۷۹۹م بجمیع الامتیازات الالية المنوحة للدیر من قبل 
واعترف بالمتلکات الخاصة بالدیر فى القاهرة وقبرص وأعفاهم من دفع الرسوم 
الجمركية على البضائع الصادرة والواردة التی تستعمل فى الدیر(۱۳۸) كما آمر 
نایلیون باصلاح الجدار القدیم بالدیر الذی تهدم بفعل زلزال فى بداية القرن 
الرابع عشر الیلادی وهناك نقش علی الجدار بذلك. 

أملاك الدير ونفقاته 

للدير أملاك عديدة فى سیناء وداخل وخارج مصرء ففی سیناء له بستان فى 
وادی طلاح فرب الدیر وبستان فى جبل الفریع غرب الدیر: ومرکز وكنيسة 

135 - Galley :(J.): op. cit., p. ۰ 
136 - Kamil Jill sop. cit., p. 0 ۰ 

۷ - أثاناسيوس باليوراس: المرجع السابق: ص ۱۷: ۱۸ . 


۸ - نعوم شقير: المرجع السابق» نص منشور تابلیون ص OTA OFV‏ . 
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ومدرسة بالطورء وبستان نخيل ومنزل بحمام موسى بالطور(؟١١)‏ ومقر بوادی 
فيران (دير البنات وهو يتبع دير سانت كاترين). 

وفى القاهرة له مركز بحى الظاهر فى مواجهة جامع الظاهر بيبرس وبه مقر 
للمطران یقضی فيه معظم الشتاء ومعه بعض الرهبان لتنسيق علاقات الدير مع 
حكومة مصر وتدبير المؤن والمعدات للدیر. dag‏ کنيسة وحديقة واسعة؛ وضى 
السويس له مركز يقيم فيه راهب لتسهيل السفر للرهبان والزوار. وله أراضى 
زراعية فى سرياقوس وهبها له عباس باشا الأول بدلاً من عين وبستان كانت لهم 
فى الجبل والذى اختاره مصيف له قرب الديرء وله منزلان بالإسكندرية. 

أما خارج مصر فالدير يملك مرکزّا فى طرابلس ودمشق وأربعة مراكز وثلاث 
كنائس بقبرص واربع كنائس بكريت ومركز فى كلامس باليونان وكنيسة بالأستانة 
وأخرى فى بيتوليا بمقدونياء وكنيسة فى يانينا جنوب ألبانيا ومركز فى كيف 
وكنيسة فى تفليس بروسيا( *۲), وينفق الدير من أملاكه السابقة؛ وكان متوسط 
دخله عام 1١15م‏ قرابة ستة آلاف جنيه مصرى تنفق على الرهبان والبدو وترميم 
الدير ولوازمه وزوار الدير('*')ء ولا يزال الدير يمارس دوره الحضارى حتى اليوم 
ويحظى برعاية الدولة فهو مسجل كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى 
والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس. بقرار وزير الثقافة رقم AO‏ لسنة ۱۹۹۳ كما تم 
تسجيله ضمن قائمة التراث العالمى باليونسكو عام ۰۲۰۰۲ ويقع الدير فى نطاق 
منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية وتمت أعمال ترميم به عام 
1 

كما قامت بعثة يونانية تحت إشراف المنطقة بأعمال ترميم لبرج القديس 
جورج بالجدار الشمالى الشرقى عام ١١٠٠م‏ وبه قاعة السكيفوفيلاكيون (وهو 
المكان المخصص لحفظ الأغراض الدينية من أيقونات. أوانى مقدسة؛ ثياب 


۹ - المرجع نفسه. ص YEO‏ ۰ 


€ YEO المرجع نفسه. ص‎ -Ae 


+ ۲۷ ص‎ daui am tl 1 


Vo 


مقدسة) ونم اعدادها كقاعة عرض متحفى داخل الدير ويجرى حاليًا ترميم 
فسيفساء التجلى بواسطة بعثة إيظالية كما تمت أعمال حفاثر جنوب شرق الدير 
کشفت عن مساكن حراس الدير الذى أرسلهم جستنيان فى القرن السادس 
الميلادى وأسلموا بعد ذلك. 

وتم السماح بمعارض خارجية لأيقونات ومخطوطات ومقتنيات الدير لعدة دول 
شملت اليونان» روسياء الولايات المتحدة الأمريكيةء إيطاليا إسبانيا ويوجد حاليًا 
معرض لأيقونات ومخطوطات ومقتنيات الدير بالولايات المتحدة الأمريكية, 
وتتواصل أعمال الترميم والصيانة بصفة دائمة. ويزور الدير سياح من كل 
الجنسيات منهم من يبقى لعدة أيام بفندق الدير ومنهم من يقضى ليلة واحدة 
يصعد خلالها جبل موسى لرؤية شروق الشمس من أعلى الجبل والتبرك بالمكان 
القدس. 


الخاتمةه 

تتاول البحث تأريخ الدير على أسس أثرية تاريخية و عمارة الدیر من منشآت 
مختلفه منذ القرن الرابع الميلادى والإضافات وأعمال الترميم عبر العصور 
ورصد الاضافات الهمة بالدير فی العصر الاسلامی وتشمل: 

١‏ إعادة بناء ونجدید كنيسة العليقة اللتهبة التی بنیت فى القرن الرابع 
الیلادی وتغطیتها بالکامل ببلاطات القاشانی الترکی فى القرن ۱۷. 

 "‏ ترمیم سور الدیر بعد سقوطه فى زلزال ۱۳۱۲م. 

۲ - فتح البوابة الحالية للدیر بالجدار الشمالى الغربی فى نهاية القرن .۱٩‏ 

dale! - Y‏ بناء الجزء الشمالی من الجدار الشمالی الفربی فى منتصف القرن 
4م من كتل الجرانیت والحجر الرملی والروابط الخشبية. 

é‏ إنشاء بوابة المصعد فى القرن 1١م‏ وإعادة بنائها 41م وترميمها يعد 
احتراقها عام ۱۹۷۱م. 


vi 


5ن إكساكة ياب خشبى هة ات کل المستفرظية (تاروكس] تعسته التجلن 
من العصر الفاطمی القرن ۱ 

۷- تفطية السقف الجمالونی لكتيسة التجلی من الداخل بسقف مسطح من 

4- تغطية آرضية كنيسة التجلی بالرخام من القرن ۱۸م يشبه الوجود 
بمساجد القاهرة. 

قت ناهد EE E‏ ۱۱۲ موه الاب ceil‏ تمل الكل عن 
الصالة. 

۰ - تغطية الشرقية من الخارج بألواح الرصاص فى القرن ۱۸م وهو الوجود 
حتی OI‏ 

۱ - إضافة منضدة النیح بهیکل كنيسة التجلی فى القرن ۱۷م. 

اد وظع ریا کن ات فی gyal‏ ۱۸ 

۳ إضافة اميون (متبر) لعئيسة التجلى عام ۱۷۸۷ء وكرسى للتطزان فق 

۶ - إنشاء برج التاقوس عام ۱۸۱۷م. 

0 _ انشاء acia‏ الطعام. 
إسماعيل. 


۷ - الجامع الذى آنشاه الأمير أبو المنصور أنوشتكين الآمرى فى عهد 
الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله ۵۰۰ هجرية. ۱۱۰۱م. 


۷۷ 


كما نم إبراز الدور الحضارى للدير وعلاقاته داخليًا وخارجیا وازدهاره واتساع 
أملاكه خصوصا فی اللفصتز الإسلامى: ودور مصر حاليًا فى حماية وازدهار 
الدير لمواصلة دوره الحضارى عبر العصور. 


قائمة الاختصارات 
BASOR: Bulletin Of The American Schools Of Oriental Re-‏ 
search‏ ۰ 
DOP: Dumbarton Oaks Papers‏ 
IEJ: Israel Exploration Jòurnal‏ 
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(شکل ۱) مسقط أفقى لدیر سانت کاترین 
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(شكل ۱) مسقط أفقى لدير سانت كاترين 
١-الفناء‏ خلف المدخل الحالى بالجدار الشمالى الغريى 


sla.‏ داخلى 


0 الركن الغربى وبه عقود قديمة بالدور الأرضى وسكن لمطران بالدور العلوی. 
5 فناء مفتوح وحديقة 

. برج مشيد بواسطة نابليون والدور العلوى كنيسة القديس چورج 
A‏ المساحة أمام المسجد وأسفلها معصرة الزيتون 

4 برج دورات المياه. l‏ 

۰ - مساكن رهبان وأسفلها المخيز 

۱ - موقع بوابة المطران 

VY‏ فناء مفتوح وبه بثر اسطفاتوس 

۳ - البرج الداثری من |نشاء نابلیون 

Vt‏ السور والأبراج الذی آعید بناؤها فى عصر نابلیون 

10 ۔ حجرات للخدمات 

75 نفق صرف للحديقة 

۷ بثر موسی 

۸ المسجد الفاطمی 

٩‏ البوابة الرئيسية من القرن السادس الیلادی (مغلقة الآن) 

Yi‏ نزل الضیوف 

۲ نزل الضیوف 

۳ کنيسة من القرن السادس الیلادی 

yt‏ - قاعة 


۵ قلایا الرهبان 


_ قاعة الطعام القديمة‎ YY 
خدمات‎ dala. ۷ 
كنيسة العليقة الملتهبة‎ a YA 
الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلی)‎ YA 
ممر مظبى‎ Ye 
كثائس صغيرة ومخازن‎ ۱ 
نقلاً عن‎ 
- Finkelstein (1): Byzantine Monstic Remains In The Southern Sinai. Dop 39, 5۰ 


p. 329, 
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(شكل ۲) مسقط راسى لجدران دير سانت كاترين 


AY 


(شكل (Y‏ مسقط رأسى نجدران دير ساتت كاترين 
الجدار الشمالى الغربى. ۸ 
الجدار الجئوبى الغربى.8 


الجدار الجنوبی الشرقى.© 
تقلا عن 


- Tsaftir (Y): op. cit., figs. 4- 6. 
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- . - 0 ۳ a) 
شكل ) مسقط أفقى للكتيسة الرئيسية (كنيسة التجلى) بد ساتت كا‎ 
بدير ت كاترين‎ ۱ 


Ag 


(شكل ؟) مسقط أفقى للكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلی) بدير سانت كاترين 
۱ صالة الكنيسة 

۲ - الحجرة شمال الشرقية (كنيسة القدیس جيمس الصفیر) 

۳ الحجرة جنوب الشرقية (كنيسة الاباء القدیسین من سیناء ورایئو) 

E‏ الحجرة الشرقية من الحجرات الجانبية شمال الرواق الشمالی 


۰ الحجرة الوسطی من الحجرات الجانبية شمال الرواق الشمالی (كئيسة القدیس 
انتیباس) 


5 الحجرة الغربية من الحجرات الجانبية شمال الرواق الشمالی (كنيسة قسطنطین 
وهیلانة) 


۷ الحجرة الشرقية من الححرات الجانبية جنوب الرواق الجنویی وهی مخصصة لحفظ 
دخاثر الكئيسة ۱ 


۸ الحجرة الوسطی من الحجرات الجانبیه جنوب الرواق الجنوبی (كنيسة القدیسین 


يواكيم وحنة) 

٩‏ الحجرة الغربية من الحجرات الجانبية جنوب الرواق الجنوبی (كنيسة القدیس 
سیمون) 

۰ - البرج الشمالي (كنيسة القدیسین کوزماس ودمیان) 

VY‏ سقيفة المدخل الستعرضة (نارزگس) 


۳ - کنيسة العليقة اللتهبة 


- Grossmann (p): op. cil., p 37. 
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(لوحة) الوشبقة رقم CM ryt‏ ين 
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( لوحة (Y‏ مدخل الدیر الحالی بالجدار الشمالی الغر 
بی 
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الوحة ۳ النشش باللغة العربية فوق مدخل الدير الحالى 


(لوحة 4) الجدار الشمالى الشرقى والجنوبى الشرقى للدير 
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(لوحة 5 ) الجدار الجنویی الغربى المواجه لجبل موسى 
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(لوحة۷) الجمالون الخشبى الذى يسقف الرواق الأوسط بكنيسة التجلى 


۸۹ 


( لوحةم) صالة كنيسة التجلی 


الفصل الثالث 
طريق الرحلة المقدسة للقدس عبر سیناء 
وادعاءات اليهود 


أمن الامبراطور قسطنطين الكبير (۲۳۷-۲۲۳م) طريق طريق الرحلة المقدسة 
للمسيحيين للقدس عبر سيناء وبدآت رحلات المسيحين بعد زيارة الامبراطورة 
هيلانة آم الإمبراطور قسطنطين للقدس حيث بنت فيها كنيسة القيامة ۲۲۱م 
وزارت جبل سيناء وأمرت ببناء برجين وكنيسة العليقة بطور سيناء (منطقة سانت 
كاترين حاليًا)(!) وقد وصلتنا كتابات عديدة للحجاج عبر العصور. 


فبين أعوام ۰۳۸۱ ٤۳۸م‏ جاءت الراهبة إجيريا أو إثيرى (کما ذكرت بعض 
المراجع ) قادمة من أوروبا إلى منطقة الجبل القدس بسيناء عازمة على اتخاذ 
نفس الطريق الذى سلكه بنو إسرائيل فى رحلة الخروج من مصر إلى فلسطين 
عبر سيناء. وتطلق إيثيرى تسمية سيناء على مجموعة من الجبال من بينها جيل 
الشريعة أو جبل سيناء وهو جبل موسى الحالى 1147م فوق مستوى سطح 
البحر(") ووصفت صعودها إلى جبل موسى فقالت إنها وجدت على قمته كنيسة 


(۱) نعوم بك شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافیتها: دير سانت كاترين ۰۱۹۹۵ ص OYA TONY‏ . 


(Y)‏ هناك اختلاف فى تحديد موقع جبل موسى أو جبل الشريعة فالبعض حدده بجبل سريال قرب 
اودى فیران على أساس أن جيل سربال كان مركزا لعبادة قديمة وهو جيل مقدس بين القبائل فى 
سیناء وكان يسمى جيل الرب قبل تلقى تبى الله موسى + الألواح وسمى بتفس الاسم بعد تلقيه 
الألواح. وأن حوريب ورافيديم المذكورين فى التوراة على آنهما يقعان فى طريق خروج بنی إسرائيل 
موقعهما وادی قبران الحالی. وان وادی فيران كان مرکزا لأول استقرار مسيحى بسیناء وبها ابرشية 
تبرکا بهده الأماكن القدسة 

- Egypt | Ethiopia , And Peninsula Of Sinai In The Years 1842 :Lepsius (R): Discoveries Hai 

1845 , London , 1853 , PP. 432 - 370. 
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صغيرة حيث أقيم قداس تلاه توزيع خيرات الله على شكل فواكه من إنتاج منطقة 
الجبل القدس, وبجائب الجبل قمة حوريب التى لجأ إليها النبى إلياس عندما 
هرب أمام الملك أكاب. وشاهدت هناك كنيسة ومغارة سكن فيها النبى إيليا 
يستدل من كتابات إيثيرى على أن هذه الرحلة كانت ABLE‏ وكثيرة التكاليف لا 
يقدم عليها إلا الشخصيات الكبيرة ذات النفوذ الواسع والمال الوفیر. 


وجاء بوستوميان وهو من أهالى ناريون بجنوب فرنسا إلى مصر عام ١٠٤م‏ 
بعد آن عبر البحر المتوسط فى أربعين یوما إلى الاسكندرية. ثم توجه للقدس عن 
طريق سيناء وكان معه عدة مرافقون ووصف لنا رحلته. وجاء القديس أنطونين 
من ایطالیا إلى الجبل المقدس وذكر أن عددًا هائلاً من النساك جاءوا لمقابلته 
ينشدون التراتيل وأنه كان لكل دير ثلاثة رؤساء أحدهم يجيد اللاتينية والثانى 
الإغريقية والثالث القبطية(؟). 


يوجد طريقان مشهوران للرحلة المقدسة للقدس عبر سيناء طريق شرقى 
وطريق غربى:- 


الطريق الشرقی هو للحجاج القادمين من إيلياكابيتولينا (القدس) إلى جبل 
سيناء ويبدأ من إيلياكابيتولينا إلى أيلة (العقبة حاليًا) إلى النقب ثم وادى الحسى 
إلى وادى وتير الذى تتوفر فيه المياه من بثر الحسى وبثر صويرا ويجاور وادى 
وتير أيضًا عين فرتاقة وبها جدول صغير يفيض بالاء طول العام؛ ثم يسير 
الطريق فى وادى غزالة إلى عين حضرة: ثم وادى حجاج وبه تلال من حجر رملى 
بها نقوش نبطية ويونانية وآرمينية, ثم يسير إلى سفح جبل جونة إلى وادى مارة 
ثم يدخل سفح جبل سيناء وطول هذا الطريق قرابة ١٠٠كم‏ من أيلة إلى الجبل 
المقدسر(°). 


(4) المرجع نفسه؛ ص ۰۱۳۱ 


(5) Mayerson (P.) :The pilgrim Routes To Mount Sinai And The Armenians , Israel Explora- 
tion Journal 32 , 1982 , P. 56. 
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وقد ala‏ میخائیل ستون بأعمال مسح أثرى ودراسة لنقوش وادى حجاج بهذا 
الطريق حين زيارته لسيناء عام ۱۹۷۹ وقد وجد بهذا الوادى نقوش أرمينية 
عددها 00 نقشا آزخها بين القرن السابع إلى العاشر الميلادى منها نقش لأحد 
الحجاج يقول (أنا ذاهب حول موسى) يعنى جبل موسى وآخر يقول (أنا رأيت 
القدس) ووجود مثل هذا العدد من النقوش الأرمينية فى طريق الحج الشرقى 
سيناء وعدم وجودها فى الطريق الغربى يدل على كم الحجاج الأرمن القادمون 
إلى جبل سيناء من إيلياكابيتولينا(!). 


Lei‏ الطريق الغربی فيبدأ من إيلياكابيتولينا عبر شمال سيناء وشرق خليج 
السويس إلى جبل سيناء ويبدأ من ایلیاکابیتولینا. عسقلان. غزة رافيا (رفح)؛ 
رينو كورورا (العریش). أوستراسينى (الفلوسيات). كاسيوم (القلس). بيلوزيوم 
(الفرما) . سرابيوم (الإسماعيلية): القلزم (السویس). عيون موسى. وادى غرندل 
وادى المغارةء وادى الکتب, وادى فيران إلى جبل سيناء. وطول هذا الطريق من 
إيلياكابيتولينا إلى القلزم ۲۶۵کم ومن القلزم حتی جبل سيناء ۱۳۰کم فيكون 
الطريق من إيلياكابيتولينا إلى جبل سيناء 76؟كم وبنهاية القرن الرابع الیلادی 
أصبح الجزء الشمالى من هذا الطريق طريقًا حرييًا وتجاریا أكثر din‏ طريقًا 
للحج AY)‏ 
وينهاية القرن الخامس والسادس الیلادی أصبحت بأيلة (التی تقع على 
الطریق الشرقی) كتيبة عسكرية للرومان. Lei‏ الطریق الفربی من بیلوزیوم حتی 
جبل سیناء فلم يكن هناك أى نقاط عسکرية عليه باستثناء Waly‏ فیران, لأن هذا 
الطریق لم يكن طريقًا عمومیا للجنود وکان هذا الطریق آمتًا() وعند زيارة 
إجيريا فى القرن الرابع الیلادی لم تشاهد جنودًا إلا فى القلزم ووصلت بأمان 
إلى جبل سيناء. بل كان عرب سيناء يقومون كأدلة لهؤلاء الحجاج لعرفتهم 
بالطريق جيداء وكان يصاحب الحجاج أحيانًا جنود أو أشخاص مسلحون فى 
المناطق غير المسكونة. 
Ibid ., PP. 44 _ 45.‏ )6( 
Ibid., PP. 50 - 52.‏ )7( 
Ibid ., PP. 50 . 52.‏ )8( 


ay 


والطريق من رينوكورورا إلى بيلوزيوم عبارة عن منطقة رملية ومن بيلوزيوم إلى 
القلزم مستنقعات ملحية ويمكن سيره بالجمال: والطريق من القلزم إلى وادى 
غرندل مارا بعيون موسى جاف Maa‏ وهذا يذكرنا برحلة خروج بنى إسرائيل 
وتفجر المياه فى هذا المكان الجاف جدا (منطقة عيون موسى الحالية ۲۵کم من 
السويس) وذلك بعد رحلة عذاب شاقة فى منطقة قاحلة جدًا وذلك حتى يؤمنوا 
بالمعجزة إيمانًا كاملا > ولد استسقی موی لقومه ore‏ اضرب بعصاك الْحَجَرَ 
قانقجرت منه تا عشرة Lie‏ قد علم کل ناس مشربهم م کلوا واشربوا من رزق له 
ولا توا في الأرض مفسدین (البقرة (V+‏ أما منطقة المغارة. وادى المكتب ES‏ 
كذلك لکثرة الکتابات .4( وادی فیران. فتتوفر فيهم مصادر الیاه الصالحة للشرب. 


ادعاءات يهودية عن هذا الطریق 

Ais‏ عام ۱۹۱۷ زار منطقة وادی حجاج عدة علماء يهود قاموا بتصویر أكثر 
من 1۰۰ نقش بوادی حجاج منها نقوش نبطية. يونانية؛ لاتينيةء أرمينيةء قبطية, 
آرامية. ورغم ذلك يذكر عالم الآثار الیهودی أفينير نجف أن هذا الطریق كان 
للحجاج الیهود( CY‏ وحاول اليهود ترسيخ هذا المفهوم إبان احتلالهم لسيناء 
فقاموا بحفر بعض الرموز اليهودية بهضبة حجاج التى تقع على هذا الطريق 
تمثل الینوراة۲۲1) وذلك لإثبات أحقيتهم وحدهم بهذا الطريق كطريق لخروج بنى 
إسرائيل وبالتالى فهو طريق للحج الیهودی لأغراض استيطانية ليس الا ولا 


(9) Ibid ., PP. 53 4 


(10) Negev (A.) :The Inscriptions Of Wadi Haggag - Sinai , Qedem 6 , Jerusalem , 1977 . 
PP. 1.2. 


)11( الینوراة: كلمة عبرية تعنى الشمعدان: أصلها الشمعدان الذهيى ذو الفروع السبعة الذى كان قائما 
فى خيمة الاجتماع وتأخذ المينوراة شكل شجرة يخرج منها سبعة فروع حيث نجد قائما فى الوسط 
حوله من كلا الجانبين سبعة فروع وقد جاء فى سفر ذكريا (4: ۲ - ۰۱۱۰۳ ۱۲) تفسير لشعلاتها 
السبعة بانها اعين الرب الحامية فى الأرض, كما تفسر أحيانا بانها ترمز لأيام الخلق الستة ويوم 
السبت: ويفسر يوسيفوس شعلات المينوراة بأنها ترمز إلى الكواكب السبعة. انظر : محاسن محمد 
الوقاد. اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة ۹۲١ - TEA)‏ هجرية /\YOs‏ لالدام), 
سلسلة كتب تاريخ المصريين ۰۱۳۵ القاهرة؛ ۰۱۹۹۸ ص YAE‏ ۰۳۸۵ 


٤ 


علاقة لها بالدين أو التاريخ أو الآثار مع اعتبار هذا تشويه لنقوش أثرية قديمة 
بعمل هذه الرموز الحديثة مجاورة للنقوش الأثرية. 

ورغم عدم وجود أى أدلة أثرية فمن غير المستبعد أن تكون هضبة حجاج 
وعين حضرة وجبل سيناء كانت فى طريق خروج بنى إسرائيل؛ لأنه الطريق 
'الطبيعى من جبل سيناء بعد تلقى نبى الله موسى ASE‏ آلواح الشريعة فى جبل 
سيناء (الجبل المقدس) إلى الأرض المقدسة والتى رفض بنو اسرائیل دخولها 
فقدر الله عليهم التيه أربعين عاما بسيناء. 

ولكن لا علاقة بين استخدام هذا الطريق كطريق لخروج بنى إسرائيل وبين 
استخدام اليهود لهذا الطريق كطريق حج لليهود لعدم وجود أدلة تاريخية أو أثرية 
تثبت حتى عودة اليهود لسيناء بعد خروجهم منها فى أى 3753 من فترات التاريخ 
قبل عام OVA‏ 


(۱۲) على الرغم من خروج بنى إسرائيل من مصر إلا أن هذا لم يكن ذا تأثير مستمر فى كراهية 
المصريين لشعب بنى إسرائيل حيث فتحوا أذرعهم بعد حين إلى شراذم من اليهود طلبت الإيواء 
بارض مصر وانتشرت هذه الشراذم فى طول البلاد وعرضها من الوجه البحری إلى جزيرة الفنتین 
بأسوان؛ وسمح لهم المصريون بمزاولة نشاطهم الدينى دون مضايقة وهناك أكثر من مثال على 
تسامح المصريين, فحين قام (انتيوخوس يوباتور) ملك سوريا باضطهاد اليهود وطردهم من 
فلسطين لجا كبير اليهود (أونياس الرابع ) إلى بطلیموس السادس (فيلومتور) طلبًا تلأمان له 
ولقومه فى آرض مصر والذى سمح لهم باجتیاز الحدود المصرية عام ١٠اق.م.‏ كما سمح لهم بان 
یتخنوا من مديئة (بررع حر محيت أون تل اليهودية مركز شبين القناطر مستقرا لهم. انظر 
ابراهیم محمد كامل: إقليم شرق الدلتا فى عصوره التاريخية القديمة ج ؟: 
مراجعة محمد عبد القادر محمد القاهرة ۰۱۹۸۵ ص EYA‏ . 


كما استوطن اليهود بالإسكندرية منذ القرن الثالث ق.م. حيث يتفق المؤرخون على انه فى عهد 
بطليموس لاجوس وبطليموس فيلادلفوس وريثا الإسكتدر الأكبر ازدهرت فى الإسكندرية طائفة 
يهودية ومن احد الأعمال الکبری لهذه الطائفة ترجمة العهد القديم إلى اليونانية والمعروفة باسم 
الترجمة السبعينية وبعد الفتح الإسلامى أصبح بالإسكندرية عشرات الألاف من اليهود. انظر 
يورام میطال, الآثار اليهودية فى مصر, ترجمة: الضوى يونس عمرو زكرياء By BLAM‏ ۰۱۹۹ ص 
۷ منذ الفتح الإسلامى لصر (۲۱هجرية: (AMEY‏ أقر السلمون مبدا حرية العقيدة لذلك كان 
لليهود منزلة قانونية تمائل منزلة النصارى بمصر وفى العصر الطولونی  704(‏ ۲۹۲هجريةت LAVA‏ 
م) وفد لمصر اعداد كبيرة من يهود فارس الذين كانوا يعملون بالتجارة وجاء يهود من العراق 
وإيران وبلاد ما وراء النهر. انظر محاسن محمد الوقاد: المرجع السابق؛ ص 4۲. وخلال القرنين ME‏ 
۵ م تحولت مصر Ley‏ فيها القاهرة إلى مراكز جذب للمهاجرين من معظم دول البحر التوسط, 
ولقد كتب ابن خلدون عن ذلك قائلاً: (إن الكثيرين من فقراء المغرب يريدون الانتقال لصر = 
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ويذكر أفينير نجف نفسه أنه لا يوجد تقاليد دقيقة عن رحلة الخروج؛ لأنه لا 
يوجد نقوش يهودية ولا رموز وإنما اتخذ اليهود الحج للأماكن المقدسة تقليدًا 
للمسیحیین(۲۲) وأعتقد أن اليهود لم يستخدموا هذا الطريق كطريق للحج 
اليهودى فى أى فترة تقليدًا للمسيحيين أو غيرهم فمن الثابت أثريًا ومن خلال 
الدراسات التى قام بها معهد الآثار بالجامعة العبرية عن نقوش وادى حجاج 
والتى نشرها عام ۱۹۷۷ أن العرب الأنباط هم أول من استخدم هذا الطريق 
كطريق تجارى وطريق للحج للأماكن المقدسة بجبل سربال وجبل موسی, ثم 
استخدمه الحجاج المسيحيون بعد ذلك. 


فقد وجدت نقوش نبطية ويونانية على طول هذا الطريق ثم استخدمه 
الحجاج السلمون فى طريقهم إلى مكة المكرمة؛ حيث وجدت نقوش عريية على 
هذا الطريق وكتابات للحجاج المسلمين بتجويف محراب المسجد الفاطمى داخل 
دير القديسة كاترين الذى بناه الخليفة الآمر بأحكام الله عام (۵۰۰ هجرية 
71مم). فلقد كشف أفينير نجف عدة نقوش نبطية بهذا الطريق من خليج 
العقبة لجبل موسى مارا بوادى وتير قرب نويبع ثم وادى غزالةء وادى حدرة؛ وادى 
سعال إلى وادى الشيخ» ثم جبل موسى كما عثر على أوان فخارية مرسومة 


-نلتخلص من براثن الفقر؛ OY‏ فى مصر رفاهية أكثر من باقى الدول ولقد فر الحاخام يوسف بن 
ميمون (رامبام) اشهر يهود القسطاط من إسبانيا ارض مونده إلى الغرب ومنها للفسطاط عام 
6مم.انظر يورام میطال: المرجع نفسه؛ ص ۳۳: ۲۸. وفى نهاية القرن ١١م‏ حدثت موجة هجرة 
كبيرة ليهود جزيرة أيبريا الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال وتوجه بعضهم إلى فلسطين لكن 
للظروف الصعبة فى ذلك الوقت فضلوا الاستقرار فى مصر؛ ومئن دخول العثمانيين مصر ۱۵۱۷م 
وعلى مدى ٠٠١‏ عام تمتع اليهود بمكانة كبيرة يحميها القانون مثل مكانة سائر الطوائف اليهودية 
فى أنحاء الامبراطورية العثمانية. انظر المرجع نفسه. ص 04: ۰۵۸ 
ویصف أحد الزوار الأجانب لصر عام ۱۸۳۳ - 1850م إدواروليام لين حارة اليهود بمصر بان بها 
خمانية معابد وان اليهود يتمتعون فى هذا المكان بالتسامح الدینی مقارنة بباقى مناطق 
الإمبراطورية العثمانية. انظر المرجع نفسه» ص 14: 10 وكانت هناك جاليات يهودية بأماكن 
عديدة بمصر منه الفسطاط. الوسکی: العباسية؛ البساتین, المعادى: حلوان: دمنھوں Lal‏ فى سيناء 
فلم تسكن ای جاليات يهودية قبل عام NAW‏ فقط حین عدوان ۱۹۵۲ قامت ٦‏ بعثات آثار Prof.‏ 
إسرائيلية بمسح أثرى سريع لدة إأسبوعين لعدة أماكن بسیناء وكان يرأس هذه البعثات Aharoni‏ 
Aharoni (Y.): Results Of The Archaeological Investigations , Antiquity and survival !1,‏ 
.2.3 ۸۰ , )1957( 


(13) Negev. (A.) : Op Cit., P, 79. 


۹1 


OH BLU‏ كما اكتشف نقوشا يونانية بوادى حجاج تتضمن أسماء يسبقها لفظ 
جندى وهم الجنود الذين كانوا يقومون بحراسة وقد الحجاج المسيحيين إلى جبل 
كاترين. 1 

ويذكر أفينير نجف أن طريق الرحلة المقدسة للقدس عبر سيناء ارتبط بإنشاء 
دير طور سيناء (دير سانت کانرین) فى القرن السادس الميلادى؛ ثم يعود لیناقض 
نفسه ذاكرًا أن دير طور سيناء زاد من أهمية طريق الحج المسيحى(*')ء أى أن الحج 
المسيحى ارتبط بجبل سيناء قبل إنشاء الدير وهذا هو الرآی الراجح؛ لأن إنشاء 
الدير نفسه ومن قبله إنشاء كنيسة العذراء مریم عند موقع الشجرة القدسة وبرج 
دفاعی فى القرن الرابع الميلادى بواسطة الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور 
قسطنطبن(۱ ') ارتبط بالأماكن القدسة الخاصة بطريق خروج بتى إسرائيل. 

ادا فالعلاقة واضحة بين ارتباط المنشآت المسيحية الدينية بسيناء بالأماكن 
القدسة الخاصة بطریق الخروج وبين استخدامهم لهذا الطریق کطریق للرحلة 
القدسة للقدس عبر سیناء ویذکر أفینیر أن السیحیین عندما بدءوا فى رحلات 
الحج لدیرکاترین قاموا بازالة کثیر من النقوش النبطية. وأرى أن هذا افتراء لیس 
له أى سند آثری ومن خلال السح الأثرى واللاحظة الدقيقة لنقوش هذا الطریق 
لاحظت وجود النقوش النبطية جنبًا إلى جنب مع النقوش اليونانية وأحيائًا 
النقشين على نفس الحجر دون وجود آية علامات تدل على ازالة لهذه النقوش. 


(14) . [bid.,P. 1.2. 
(15) Ibid .,PP. 79 5 


(16) Grossmann (P.): The Architecture , In . Treassures Of Monastery Of St.Catherine , Ath- 
ens , 1990 , P. 29. 


(W)‏ كانت تجارة الهند والصين تصل إلى ميناء عدن وجدة محملة بالتوابل والحطوروالعقاقير 
والأحجار الكريمة والعنبر والسك ومن جدة إلى السویس, ثم تحمل على ظهور الجمال عبر 
الصحراء إلى النیل ثم إلى الإسكندرية: كما كان هناك طريق للسلع الواردة من أورويا إلى 
الإسكندرية ومنها لبولاق عن طريق نهر النيل ثم إلى قوص ثم شرقا لعيذاب لتاخذ طريقها فى 
البحرالآأحمر وفی مطلع القرن السادس عشر الميلادى اصبح ميناء السويس هو میناء مصر 
الحربى على البح ر الأحمر وبنيت به ترسانات السفن الحربية والتجارية. 


۹۷ سيناء ملتقى الأديان 


ميناء الطور المملوكى وطريق الرحلة المقدسة للقدس 
استخدم cline‏ الطور فى العصر الملوکی(۱۲) طريتًا لهذه الرحلة المقدسة منذ 
القرن الرابع عشر الميلادى وكانت السفن تبحر من موانن إيطاليا جنوة أو 
البندقية (فينيسيا) إلى الإسكندرية ثم تتوجه بالنيل إلى بابليون وبعد أن يحصلوا 
على عهد الأمان أو الفرمان من سلطان المماليك يقيم الحجاج فترة فى استراحة 
للحجاج بالقاهرة حيث ینم اعطاء أطعمة للحجاج الفقراء المتوجهين إلى سانت 
کاترین(۲۸) ويعود الحجاج السیحیون إلى آوروبا عن طریق الاسكندرية على سفن 
البندفية التى تنتظر التجارة المصدرة إلى الاسکندرية من الشرق. 
وكان المسيحيون القادمون من أوروبا يهتمون بمواعيد وصول سفن التجارة إلى 
ميناء الطور وذلك لأن ميناء البندقية كان يضيط مواقيت سفنه التجارية 
للاسکندرية مع مواعيد سفن التجازة للطور مع حساب فرق التوقيت والتوزيع من 
الوسطی تحدد الفترة من ۸ إلى ۲۳ سبتمبر من کل عام موعدا لرحیل سفنها 
للاسکندرية وتکون على استعداد للعودة محملة بالتوابل فى منتصف أکتوبر أو 
بداية نوقمبر قبل حلول الشتاء. كما أن لها رحلة آخری فى مارس لتصل 
للاسکندرية وتغادرها فى ابریل(۱۱). 
= ولا صارت السویس مرفا مصر الحربی على البحر الأحمر استقر رای الماليك ٩۲۲ NEA)‏ 
هجرية: ۰۱۲۵۰ ۱0۱۱)علی أن یکون میناء الطور بدیلاً لیناء السویس فى استقبال تجارة الشرق 
والغرب. ولم يكن میناء الطور جدیدا یوم تقرر جعله میناء مصر التجاری على البحر الأحمر بل 
كان کثیر من التجار یطرقون هذا الیناء متجنبین Gil ge‏ الساحل الغربی للبحر الأحمر بسیب 
الشعاب الرجانية والصخور التى تتحطم علیها السفن, وقد استغل میناء الطور على نطاق واسع 
لخدمة النجارة بين الشرق والغرب فى العصر الملوکی وکان به مخازن ضخمة وجمرك خاص 
بواردات الهند وأتبع به نفس النظام الذى كان لیناء السویس حیث إن سفن الهند لا تصله وانما 
تفرغ حمولتها فى عدن ومن النصف الثانی من القرن الخامس عشر الميلادى كانت السفن تفرغ 
حمولتها فى جدة ثم تنقل السلع للطور بالقوارب ومنها بالقوافل للقاهرة؛ وتصل سفن التجارة 
الهندية إلى جدة مرتین فى العام وفی کل مرة ينشط العمل فى میناء الطور. 
انظر نعیم زکی فهمی: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب آواخر العصور 
الوسطی. القاهرق ۲۳ صن ۱۳4:۱۳۹ š‏ 


(18) Eckenstein (ما)‎ :A History Of Sinai , London . 1921, P. ۰ 


)14( نعیم زكى فهمی: الرجع السابق ص ۱۳. 


۹۸ 


الآثار المسيحية المكتشفة بطور سيناء وعلاقتها بطريق الرحله 
القدسة إلى القدس 


مجتمع الرهبنة برايثو (الطور) 

ذكر معظم المؤرخين أن الطور كانت تعرف قديما برايثو دون تحديد مكان 
بعينه لرايثوء ويذكر Hershkovitz‏ أن رايثو القديمة هی الآن بير gal‏ صويرة على 
شاطی خليج السويس('') وذكر الراهب المصرى أمونيوس فى روايته عن قتل 
الرهبان برايثو (والتى تم دحضها فى بحث خاص) أن رايثو تقع على ساحل 
خليج السويس مباشرة وهذا غير منطقی تماما ودلك لعدة أسباب: 

- یفضل الرهبان العزلة والأماكن الداخلية خصوصا فى هذا الوقت الذى 
يتحدث عنه أمونيوس فى القرن الرابع الميلادى؛ حيث كان الاضطهاد الرومانى 
على أشده فمن المنطقى أن تتركز الجتمعات الرهبانية بعيدأ عن الساحل. 

۲ - أثبتت الحفائر التى قامت بها منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية 
a bai‏ أن المجتمعات الرهبانية تتركز فى المناطق الداخلية متمثلة فى المنطقة 
التى اكتشف فيها دير الوادى بقرية الوادى 1 كم شمال الطور ومنطقة وادى 
الاعوج التى تبعد ۵ كم عن دير الوادی. 

۳-النطقة الساحلية التى تسمى الآن رأس راية. جاءت تسميتها نسبة إلى 
آحد شیوخ البدو وهو الشيخ راية وله مقام بها ولا علاقة لها باسم رايثوء ونجد 
كثيرًا من أسماء الأماكن بسيناء ارتبط بمقبرة لأحد شيوخ البدو مثل منطقة 
الشيخ محسن قرب کاترین, بل إن تسمية أشهر الأودية بسيناء بوادى الشيخ نسبة 
إلى الشيخ صالح المدفون على جانبه الأيمنء وله مقام معروف Und‏ باسم مقام 
التبی صالح يبعد ۷ کم عن دير كاترين. 


(20) Hershkovitz (L) :The Tell Mahrad Population in Southern Sinai In The Byzantine Era , 
Israel Exploration Journal 38,1988 , P. 47. 


۹۹ 


t‏ -منطقة رأس راية الحالية لا تتوفر فيها مصادر المياه الصالحة للشرب 
واللازمة لإنشاء مجتمع رهبانى فى هذه المنطقة فى حين أن منطقة الوادى ووادى 
الأعوج تتميز بوفرة من المياه الصالحة للشرب الضرورية لحياة الرهبان فى هذه 
المنطقة. 

0 لم تكشف الحفائر بمنطقة رأس راية الحالية على ساحل خليج السويس 
مند عام ۱۹۹۷ وحتى ۲٠٠١‏ فى مواسم حفائر متتالية عن أي آثار مسيحية. بل 
تم كشف ald‏ اسلامية داخلها مسجد ومنقولات تعود معظمها للعصر الفاطمی, 
ادا فإن منطقة رايثو القديمة هی المنطقة التى تجمع فيها الرهبان منذ القرن 
الثالث الميلادى وكشفت الحفائر بها عن دير وآثار مسيحية تمثل مراحل الرهبنة 
الثلاثة المعروفة وتشمل منطقة وادى الحمام (قرية الوادى الحالية 1 كم شمال 
مدينة الطور) والتى كشفنا بها دير الوادى. ومنطقة وادى الأعوج )0 کم شمال 
شرق دير الوادى) ومنطمة جبل الحمام (شمال غرب دير الوادى). 

Li‏ بالنسبة لرأى Hershkovitz‏ أن رايثو القديمة هی الآن منطقة أبى صويرة: 
فإن أبا صويرة لم يكشف بها إلا عن قلآية مسيحية كانت لأحد المنقطعين الذين 
لجئوا للمنطقة منذ القرن الثالث الميلادى ومنهم المنقطع موسى الذى كان له علم 
بالطب وشخص العديد من الأمراض فتحول كثير من بدو هذه المناطق 
للمسيحية('") وذلك قبل أن يزداد عدد الرهبان مما أدى لتکوین مجتمعات 
رهبانية أصبحت لهم مدينة كاملة وهی مدينة رایئو. ويذكر إبراهيم أمين غالى أن 
من بين الأماكن التى لجأ إليها النساك وادى الحمام شمال مدينة الطور وهى 
منطقة رايثو القدیم(۲۲). 

وتجسدت بمدينة رايثو مراحل الرهبنة الثلاثة: 

۱ - الرحلة الأولى وهی مرحلة الفرد المنقطع للعبادة ANCHORITE‏ 
وباليونانية ANAXWPHTH‏ آناخوریتیس(۲۳) وهو الراهب الذی یتخذ صومعة 


(۲۱) متولی نور: سیناء ارض AS he‏ القاهرة» ۰۱۹۹۹ ص ۰۰ 
(YY)‏ ابراهیم آمین غالی: الرجع السایق ص ۰۱۱۰ 
Stavropoulos (D. N.).; Greek ? English Dictionary , Oxford ,1988 „P. 404‏ )23( 


خاصة به يغلق عليه UL‏ إما بمفتاح أو بواسطة حجر, وكانت الصوامع قريبة من 
بعضها ومن يدخل على النقطع يعلن قدومه بالتقر على الباب عدة مرات(۳۶) 
ووجدت بالطور بمنطقة وادى الأعوج؛ حيث كشفت منطقة جنوب سيناء للآثار 
الإسلامية والقبطية فى حفاثر موسم إبريل ‏ يونيو ۲۹(۱۹۹۸) وموسم يناير - 
فبراير ۲۱(۲۰۰۲) عن صوامع منفردة للمتوحدين الأوائل قريبة من بعضها 
البعض. 

۲ - الرحلة الثانية آيضًا بوادی الأعوج» وهی مرحلة الکینوبیون وهو التوحد 
الجماعی وهو الشکل الذی یسمی CENOBITE‏ من اليونانية KOIVOBION‏ 
کینوفیون وتتکون من مقطعين 10110 کینوس وتعنی sale‏ 810 فيوس 
وتعنی حياة أى حياة عامة(۲۲): حيث يقيم النساك فى منشآت فردية ثم یچتمعون 
أيام الأعياد ويومى السبت والأحد فى مکان عام للخدمات والطعام. وکشف 
الحفائر السابق ذكرها موسم ۰۱۹۹۸ ۲۰۰۲ عن أحد هذه الأماكن العامة بوادى 
الأعوج وهو عبارة عن مبنى مستطيل بالطوب اللبن مغطى بالملاط من الداخل 
والخارج بقاياه واضحة مساحته ۱۶,۵م طولاً ۱۱,۵ م عرضا يشمل كنيسة من 
رواق واحد مساحتها ۱۱,۵ طولاً ؟. 4 عرضا على جانبيها قاعتان مستطيلتان 
مساحة القاعة ٩,۳۲۰‏ طولاً ° م عرضًا بها مصاطب للجلوس يبدو أنها 

۳ المرحلة الثالثه: هی نظام الدير الكامل المتمثل فى دير الوادى 

وعن وادى الأعوج يذكر نعوم شقير (سمى كذلك لكثرة تعرجه وفيه آثار مدينة 
متسعة فخمة البناء من عهد البيزنطيين وآهم تلك الآثار كنيسة وقلعة وآبار 


. EY ص‎ VAAL حجاجى ابراهیم محمد: مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية. القاهرة.‎ (YE) 

(۲۵) اشترك فى الحفائر مفتشو الآثار محمد فهمى ‏ محمد عمران ‏ غريب حسين على محمد 
"حلمی محمد تحت إشراف عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سيئاء . 

(Y3)‏ اشترك فى الحفانر مفتشو الأثار محمد فهمى ‏ محمد عمران۔ أشرف جلال تحت إشراف 
عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سیناء . 


(27) Stavropoulos (ID.N.): Op.Cit..P. 457. 


وجبانة كروم وبها ۱۱ بثر مربعة الجوانب ومطوية بالحجر المنحوت ولكل بثر عند 
قمه عريشة وقناة Jan‏ الماء فيها إلى أحواض أو أراضى زراعية بجانبها مما يدل 
على آنهم كانوا يرفعون الماء من الابار Lay‏ يشبه الساقية الصریة)(۲۸), وارتبطت 
الأماكن المسيحية بمدينة رايثو ومنطقة أبى صويرة كمزارات للحجاج المسيحيين 
القادمين إلى الطور ومنها إلى جبل سیناء. وترك هؤلاء الحجاج نقوشًا عديدة 
باللغة العربية على جبل الناقوس الذى یقع على بعد ۸ كم شمال غرب دير 
الوادی, وهو جبل صغير شديد الانحدار: سمى بهذا الاسم لظاهرة طبيعية فيه 
هی أنه كلما انهالت الرمال على سفحه أحدث Égo‏ كصوت الناقوس(۲۹) و 
يتراوح ارتفاع الجبل بين VO‏ و ۱۰۰م فوق مستوى سطح البحر, وهو جبل من 
الصخور الرملية الرسوبية والتى يسهل النقش فيها باستخدام أية آلة حادة أو 
حجر صلب. وقد استغل الحجاج المسيحيون جبل الناقوس ذا المستويات التى 
تشبه المدرجات كمكان للراحة والتزود بالطعام وأثناء ذلك نقشوا ذكرياتهم 
وأسماءهم وأدعيتهم وبعضا من أسفارهم على أجزاء متفرقة من هذا الجبل على 
مدی الأجيال التعاقبة. ۱ 

ولقد قامت بعثة آثار مركز دراسات الشرق الاوسط الیابانی برئاسة مؤتسو 
کاواتوکو موسم فبرایر ۲۰۰۱ بأعمال مسح أثرى لجبل الناقوس( ") کشفت عن 
قرابة ۵۰۰ نقش منها کتابات عربية بتوقیعات لاشخاص مسیحیین حضروا لهذا 
الکان وسجلوا آسماءهم وتاریخ حضورهم. ویرجع بعض هذه النقوش إلى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر الیلادی. كما وجدت روم صلبان وبعض الأسماء 
لعائلات مسيحية تقطن بالطور يشغل بعضهم مناصب مرموقة بالطور کوکلاء 
لدیر القديسة کاترین بالطور. ومن هذه العائلات عائلة عنصرة. برامیلی» بولس: 
غرغوری, ديمترى. كما وجدت بالجبل نقوش يونانية ونقوش للأنباط ونقوش 
)14( لوسی یعقوب: العودة إلى سيتاء القاهرة: ۰۱۹۸4 ص ۰۳۱ 


(۳۰) أشرف على اعمال البعثة مفتشو الآثار محمود محمد محمد (دریس - محمد حلمی محمد عام 
۰ 


عربية بالخط الكوفى تعود لفترات مختلفة من القرن الأول إلى الرابع الهجرى 
تمثل أدعية وآيات قرآنية. حيث كان يمر بهذا الجبل التجار الأنباط ثم الحجاج 
السیحیون ومن بعدهم الحجاج السلمون(۲۱). 


دير وادى الطور 

تبعد مدينة الطور ١٠؛كم‏ عن القاهرة ویقع دير الوادى بقرية الوادی التى تيعد 
1 كم شمال الطور. ويقع الديرعلى بعد ۲۰۰م شرق بئر يحيى ذى المياه العذبة, 
۲ کم شرق حمام موسى ذى المياه الكبريتية الدافثة وذكر دير الطور فى رسالة 
بعث بها البابا يوحنا رئيس دير الطور إلى مطران دير جبل سيناء يوحنا الثانى 
عام 1174م باللغة العربية. ولقد عرف من هذه الرسالة أنه كان يوجد بالطور 
مجموعة من صوامع الرهبان. وقد طلب رئيس دير الطور من رئيس دير جيل 
سيناء أن يكتب إلى الرهبان الذين يقيمون فى صوامع الطور ناصحا ومرشدا 
ومعلماء فكتب المطران يوحنا الثانى عمله الفريد (سلم الطريق إلى السماء) 
والذى ترجم إلى عدة لفات وبمكتبة دير كاترين الآن قرابة 1١1‏ إلى 45١‏ 
مخطوطًا من هذا العمل(۲۲). 

ويذكر نعوم شقير أنه اطلع فى الدير على رواية مكتوبة على رق جاء فيها (أن 
المهندس الذى أنشأ دير القديسة كاترين بنى Voi‏ كنيسة مار أثناسيوس ودير راية 
وكنيسة على رأس جبل المناجاة ثم دير طور سيناء)["") والمقصود بدير راية هنا 
هو الدير الموجود بمدينة رايثو وهو دير الوادى. 

كما يذكر نعوم شقير فى وصفه لوادى alam‏ موسی» والذی سميت على اسمه 
قرية الوادى الموجود بها الدير aay)‏ على نحو ميل من الحمام) يقصد حمام 
موسى (شمالاً وادى الحمام وهو مشهور هناك بالوادى وفيه نخل كثير لأهل 
)11( تقرير عن اعمال المسح الأثرى لجيل الناقوس إعداد: محمود محمد محمد إدريس ‏ محمد 

مد . 
(۳۲) أثاناسيوس باليوراس: دير سيناء القدس» دير سانت كاترين: ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۵ 


.۵۲۳ نعوم شقير: المرجع السابق. ص‎ (YY) 


الطور وهناك خرائب دير قديم لم يبق ظاهرًا منه سوى قنطرة بالحجر المنحوت وكنيسة 
صغيرة لا تزال جدرانها قائمة إلى الآن قيل نها من بناء القرن الرابع أو قبله)(؟"). 

ويذكر مؤتسو كاواتوكو أنه من خلال الدراسة المعمارية للبازيليكا بدير الوادى 
والدراسة المقارنة ثبت أنها تعود للکنائس البازيليكا المبكرة من القرن الرابع إلى 
السابع الميلادى. كما عثر بالدير على منقولات تعود للفترة البيزنطية منها مسارج 
زیت من الفخار ولبات زجاجية بيزنطية بسلسلة طويلة فى النتصف, ولقد عثر 
على نماذج مشابهة لها بمناطق بالشرق الأوسط تعود للعصر البيزنطى كما عثر 
على قطع خزف بيزنطية بطبقة تزجيج بنى مصفر من زخارف قوامها شجر 
النخيل محاط بزخارف هندسية وبهذا فمن الأرجح أن الكنيسة الصغرى بالدير 
بنيت فى القرن الرابع الميلادى واكتمل بناء الدير بعناصره المعمارية والسور 
وكنيسة البازيليكا فى age‏ جستنبيان فى القرن السادس الیلادی(*۲). 

ولم ينشأ الإمبراطور جستنيان هذا الدير وكذلك دير طور سيناء (الذى أطلق 
عليه دير القديسة كاترين فى القرن العاشر الميلادى بعد نقل رفات القديسة 
كاترين إليه) على أساس دينى صرف ولكنه جزء من خطته الحرییة(۱ "), ويعتبر 
عصر جستنيان هو عصر البناء الأعظم فى تاريخ الدولة البيزنطية سواء داخل 
العاصمة أو خارجها وكان يهدف من ذلك: 

١‏ تأمين الحدود الشرقية للامبراطوریة(۳۷). 

۲ الدفاع عن مصر ضد أخطار الفرس, لذلك حرص على تحصين مداخل 
سيناء وبنى عدة نقاط للحراسة على رءوس التلال المهمة بين العريش ونخل 
بوسط سيناء(4). 
(YE)‏ المرجع تفسه؛ ص ۱۵۲ . 


(35) Kawatoko (M.) :A Port City Site On The Sinai Peninsula Al.. TUR The ۱۱ The Expe- 
dition In 1994 , The Middle Eastern Culture Center In Japan , 1995 , PP. 53 - 54. 


(36) Mango (C.) :Op.Cit.,1996, P. 75. 


(37) Forsyth (G.H.) :The Monastery Of St. Catherine At Mount Sinai ? The Church And For- 
tress Of Justinian , Michigan , 1965, P. 635. l 


. ۳۰ كف: سيناء من أحمس إلى السادات؛ ص‎ gil أحمد‎ (TA) 


1۰٤ 


۲ - تأمین طرق المواصلات بين مصر وفلسطين وإعاقة أو تأخير أى هجوم على 
فلسطين؛ حيث كانت تنقل البضائع من إثيوبيا إلى فلسطين عن طريق سیناء(۳۹). 

5 - العمل علی نشر CE ad‏ 

والدیر الکتشف بواسطة منطقة جنوب سیناء فى حفائرها aie‏ عام ۱۹۸۶ 
وحتی ۶۱(۱۹۹۳) مبنی من الحجر الجیری المشدّب. تخطیطه مستطیل۲٩م‏ طولا 
۳ عرضاء له سور دفاعی عرضه ١٠١١م‏ ویخترقه ثمانية آبراج مربعة؛ أربعة 
فى الارکان واثنان فى کل من الضلعین الشمالی والجنوبی وبه أربع کنائس؛ كنيسة 
رئيسية على طراز البازیلیکا بالجزء الفربی, وثلاث کنائس فرعية بالجزء الشرفی 
ومعصرة زیتون ومنطقة خدمات وبه ٩۱‏ حجرة؛ تقع خلف سور الدیر على 
طابقین بالطابق الأول 04 حجرة وکان بالطابق الثانی ۲۷ حجرة حيث یوجد درج 
يؤدى لهذه الحجرات وعددها خمسة فى أماكن مختلفة داخل الدیر وهذه 
الحجرات بعضها قلالى للرهبان والأخرى حجرات للحجاج الوافدين للدير 
للاقامة فترة بالدير وزيارة الأماكن المقدسة بالطور قبل التوجه إلى دير سانت 
كاترين: ونظرًا لوقوع دير وادى الطور فى موقع وسط بين دير كاترين ومصر 
العليا وفلسطین. فكان يستضيف الحجاج المسيحيون فى طريقهم إلى جبل سيناء 
ثم إلى القدس. 


بعد أن يزور الحجاج الأماكن المسيحية بمنطقة راية حول دير وادى الطور. 

والقلالى بأبى صويرة وجبل الناقوس يرحل الحجاج إلى جبل سيناء ودير 

(39) Tomadakis (N.) :Historical Outline ۰ In Treasures Of The Monastery OF St .Catherine . 
Athens , 1990 PP. 12. ۰ 

(40) Galey (J.) :Sinat And The Monastery Of St. Catherine , Cairo . 1985, P. 12. 


)£1( قامت منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية بأعمال حفائر للكشف عن هذا الدير منذ 
عام ۶ وحتى ۱۹۹۳ واشترك فى الحفائر مفتشو الآثار محمد فهمى ‏ أحمد عبد الحمید - 
احمد عيسى ‏ عبد الرحيم ريحان ‏ محمد عمران ‏ خالد عليان تحت إشراف عبد الحفيظ دياب 
مدير عام جئوب سيناء . 


القديسة كاترين بطريق وادى اسلا وطريق وادى حبران: آما طريق وادى اسلا 
فيقع جنوب شرق الطور؛ حيث تخترق القوافل سهل القاع العظيم إلى فم وادى 
اسلا فتصعد معه إلى مضب وادى الطرفاء ثم تصعد بوادی الطرفا إلى رأسه 
وتنزل معه إلى وادى الرحبة فتقطعه وتتسلق نقب عمران: ثم تنزل منه إلى وادى 
الرتج (فرع من وادى النصب الشرقى) فتقطعه وتتسلق نقب السباعية, ثم تنزل 
منه إلى وادى السباعية فتنحدر مع السباعية قليلاً een‏ إلى جبل 
المناجاة وتنزل منه إلى دير سانت كاترين ومسافة هذا الطريق ثلاثة أيا 


آما طريق وادى حبران فيبدأ من شمال شرق الطور فتخترق القوافل سهل 
القاع إلى فم وادی حبران فتصعد فيه إلى أعلاه إلى نقب حبران ومنه تنزل إلى 
وادی آم صلاف ثم تقطع حمادة الشبييحة إلى وادی الشیخ ثم إلى الطرفا ثم 
الواطية إلى دير کاترین(۳*) وتتوفر فى وادی حبران الیاه بغزارة حیث یوجد ثلاث 
عیون هی عين الواطية وعين الردیسات وعین الحشا وبالوادی کثیر من النخیل, 
أما وادی اسلا فهو أجمل أودية سيناء كلها وتتوفر فيه الیاه والحياة النباتیة( (EY‏ 


وکان يقيم الحجاج السیحیون القادمون من آوروبا لعدة أيام بدير أبى مینا 
(مارمینا) بمریوط غرب الاسکندریة(*۶) وكان به عده حجرات كانت تستخدم 


)£1( نعوم شقیر: الرجع السایق؛ ص ۲۹۵:۲۹1. 

. VEVO الرجع نفسه. ص‎ (EY) 

)££( ذاعت شهرة القديس المصرى مينا الذى رفض عبادة الإمبراطورية 8 الوثنية فی Age‏ دقلدیانوس 
ورقض السجود للألهة وخرج إلى الصحراء متوحدا وقضى Lie)‏ طويلاً ثم قبض عليه وتعرض 
للتعذیب ثم قطعت رأسه بالسيف ودفن بالإسكئدرية: ولا انقضى زمن الاضطهاد نقلت رفاته إلى 
المكان الذى يحمل اسمه الآن بمريوط وذلك على Lip pal‏ ظهرت للبطريرك فى ذلك الوقت بأنه 
آثناء حمل الجسمان من الإسكندرية توقف الجمل الذى يحمله فى مكان معين ولم يتحرك حتى 
بعد أن استبدلوا الجمل بآخر لم يتحرك ایضا لذلك دفنوه فى هذا المكان بمريوط؛ حيث شید 
الدير وشاعت شهرة تلك النطقة فى جميع أنحاء العالم وجاء الحجاج لزيارة قبر القديس لنيل 
اليركة وطلب الاستشفاء» وكان يوجد بالقرب من قبره بثر ياخذ الحجاج من مائها فى أوائى خاصة 
كانت تصنع من الفخار فى مصانع بالمنطقة وعليها صورة القديس بارزة. وكانوا يعتقدون أن تلك 
المياه تشفى من أمراض العیون, ولقد قام العالم الألمانى کاوفمان فى عام ۱۹۰۷ بأعمال حفائر 
بالمنطقة وتبعه د. بيتر جروسمان وعثر بين أنقاض دير مار Liga‏ على بقايا أوانى فخارية تعرف = 


مكاتب خاصة لشئون الحجاج مما يدل على كم الحجاج القادمين من أوروبا إلى 
AP) iss‏ 


وكان الحاج يجهز تفسه روحانیا ويرتدى ثوب الحج ويضع الصليب الأحمر 
على الثوب ورداء الرأس» ويآخذ نقودًا كافية. ثم يتجه إلى البندقية أو جنوة أو 
مارسيليا ويأخذ الحاج طريقه بسولة. العصر العثمانى كان يتم استقبال الحجاج 
بواسطة ضباط أتراك ووكلاء مسيحيين لإعطاء التعليمات والاستشارات 
ويأخذون طريقهم إلى القدس عن ظريق غزة, أما الراغبون فى الحج إلى جبل 
سيناء ودير سانت كاترين فلهم الحق فى الإعفاء من الرسوم وهی ۲۳ دوقة 
ويجهز الحجاج بالجمال إلى سيناء وللحجاج سواء أكانوا من الشرق أم الغرب 
الحرية فى قراءة القداس Las‏ لطقوسهم الخاصة فى كنيسة لاتينية خاصة قرب 
الضيوف بدير سانت كاترين. 

ویصعد الحجاج لجبل موسی التی يبلغ عدد درجاته قرابة ثلاثة آلاف درجة 
حيث يعبر الحجاج بوابتین من الصخر. الأولى یجلس فيها القدیس اسطفانوس 
لیستمع لاعترافات الحجاج ویتسلم شهادات (Vagal piel‏ قبل أن يسمح لهم 
بالصعود إلى البوابة الثانية حتی یصلوا لقمة جبل موسی وعلیه كما یعتقد الکهف 

= بقنانی القدیس مینا الفخارية من احجام مختلفة: و یوجد بالتحف القبطی بمصر والتحف 

البریطانی والتاحف الأوروبية مجموعات عديدة من هند الأوانی التی كان یحملها الحجاج 

السیحیون ممتلنه بالماء عند زيارة القدیس میناء وهنه الأوانى لا يمكن أن تقوم واقفة بل يجب 

حملها بواسطة خيوط تریح بين العتق والأذنيين. ۱ 

انظر رژوف حبیب: الوجز التاریخی عن الکنانس القبطية القديمة بالقاهرة القاهرة» ۰۱۹۷۹ ص 

NYE ۲۱ 

(45) Grossmann (P.): Two Unusual Public Buildings In Abu Mina ۰ Roma ۰ 1995 ۰ P. 180. 
(46) Skrobucha (H.) :Sinai , Translated By Hunt (G.) , London :Oxford UNIV., 1966., PP. 78. 80. 

الاعتراف احد آسرار الكنيسة السبعة وفيه يعترف المؤمن بخطاياه على يدى الكاهن لينال الحل 

ای الغفران. انظر: 


الفريد. ج. بنلر: الكنائس القيطية القديمة فى مصر ج ۲ ترجمة: إبراهيم سلام؛ إبراهيم 
القاهرة: ۱۹۹۳ ص ۳۰۲ . 


الذى اختفى فيه نبى الله موسى AEE‏ ونظر إلى الله وهناك آثار قدمه 
(کما يعتقد)؛ ولقد بنى اللاتينون هناك كنيسة تسمى كنيسة موسى خصصت 
لكبير اللاثكة میخائیل(۲*) ثم يهبط الحجاج إلى دير كاترين ويأخذون طريقهم 
للعليقة الملتهبة عن طريق الرواق المخصص لذلك وهو الرواق الشمالى بالكنيسة 
الرئيسية. وبعد زيارة العليقة يكمل الحاج رحلته بالتحرك للخلف عن طريق 
الرواق الجنوبى. وبذلك يآخذ تحركهم شكل حرف U‏ حول ظهر شرفية 
الکنیسة(۸*). 
رحلات السیحیین ‏ . 
توافد السیحیون من کل بقاع العالم لزيارة الأماكن القدسة بسیناء وهم آمنون 
مطمئنون فى ظل التسامح الاسلامی التی سارت عليه الحکومات الاسلامية فى 
النطقة حیال السیحیین(۱*) وزار سیناء عدد من السیحیین لا يمكن حصرهم 
وكثير منهم کانوا من شخصیات ورتب عالية. 
ومن بين هذه الرحلات رحلة آنطونیوس الذى cle‏ من القاهرة لسیناء deag‏ 
سبعة آوروبیون عام ۱۳۲۱ وتوجه للقدس عن طریق غزة. ورحلة Wilhelm De‏ 
Baldensel‏ عام 157١م‏ من القاهرة لدير کاترین ومن کاترین توجه للقدس(۰٩),‏ 
كما زار دير کاترین عدد من الرحالة الأوروبیین أمثال بورخارت الذی ele‏ من 
سویسرا مرتین عام ١١۱۸م aleg‏ ۱۸۲۲م وشاهد ثمانماثة.من الحجاج الأرمن 
جاءوا من القدس وحجاج روس وخمسمائة حاج من أقباط مصر(*), وکان PES‏ 
من العظماء واللوك والأمراء على اتصال دائم بدير کاترین ویمدونه بالهدایا 
ومنهم من ملوك فرنسا أمثال: شارل السادس ولویس الحادی عشر والرابع عشر. 
Skrobucha (H.) :Op.Cit., P. 80.‏ )47( 
Eckenstein (L.) :Op. Cit., P. 157.‏ )48( 


)£4( جوزيف نسيم یوسف: تاريخ العصور الوسطیی, الاسکندریة. ۰۱۹۹۳ ص ۱۳۱ . 


(50) Kamil Jill :The Monastery Of Saint Catherine In Sinai , Cairo :American - UNIV..1991. 
P. 33. 


(51) Eckenstein (L.) :Op. Cit., P. ۰ 


وإيزابيل ملكة إسبانيا والإمبراطور مكسيمليان الألمانى وقياصرة روسياء ولا تزال 
هداياهم بالدير حتى الان(۲٩).‏ 
وأثناء زيارة aged‏ بك شقير لدير كاترين عام 1501م وجد أن هناك رحلات 
حج مستمرة للروس یزورون الدير رجالاً ونساء كل عام ومتوسط عدد الزوار 
ئتى فرد فى العام. وتدوم زيارنهم للدير ثمانية أيام یزورون خلالها الجبل 
المقدس وضواحى الدير وكانوا يأتون عادة بعد زيارتهم للقدس فى عيد الميلاد 
وعيد الغطاس أو يأتون مباشرة من بلادهم لحضور عيد القديسة كاترينا يوم ۲۵ 
نوفمبر من كل عام. إذ يحتفل الرهبان بهذا العيد احتفالاً بالغاء وكان الروس 
يأتون لسيناء عن طريق السويس ثم يبحرون إلى ميناء الطور ومن الطور بريًا إلى 
سانت كاترين بعد زيارة الأماكن المقدسة بالطور بجبل الناقوس وحمام موسى» 
والبعض كانوا يحضرون من السويس بطريق البر إلى سانت كاترين ومنه إلى 
مدينة الطور. وفى مدة إقامتهم بالدير ومراكزه بالسويس أو الطور أو القاهرة 
يتكفل الدير بنفقتهم. وكان بعضهم يقدم نذورًا للدير من نقود وحلی(۳٩).‏ 


مسمیات المواقع الواردة بالبحث 
جبل سریال 
جبل سربال العظیم يبلغ ارتفاعه ۷۰ فوق مستوى سطح البحر؛ واسم 
سریال مأخوذ من سرب بعل وتعنی نخیل الاله بعل إشارة إلى نخیل فیران فى 
یحجون إليه sing‏ بعض المحققين أنه هو جبل سيناء أو جبل حوريب الذی تلقی 
عليه نبی الله موسی EE‏ الشرائم(**). 


)07( سیناء القدس, دير سانت کاترین ۰۱۹۸۲ ص NEO‏ . 


)01( نعوم شقیر: المرجع السابق» ص VEO IVES‏ 


agad )04(‏ شقير: المرجع السابق؛ ص ٤۸‏ 5 


رافيا (رفح) 

تبعد ۵۰کم شرق العريش وذكرت فى التصوص المصرية القديمة (را = بح). 
وذكرها المؤرخ يوسيوفوس باسم رافيا وأنها Sol‏ محطة استراح فيها الامبراطور 
الرومانى تيتوس فى طريقه لحناصرة القدس سنة ۷۰م )00( ويذكر نعوم شقير 
(قد طمرت الرمال معظم آثارها ومع ذلك فالقلیل الظاهر فوق الأرض من 
خراثبها يدل على ما كانت عليه قديمًا من الثروة والعز)(۱*). 


رینوکورورا (العریش) 

آقدم الأسماء العروقة لها (رینوکورورا) فى العصر الرومانی وقد ذکر 
الجغرافی استرابون آنها كانت مكانًا ینفی إليه الجرمون بعد جدع آنوفهم ولهذا 
أصبح اسمها كذلك ومعناه القطوعو الأنوف(")ء Lal‏ العريش فهو الاسم الذی 
أطلقه علیها العرب والظاهر أن أهلها قديمًا کانوا یسکنون فى مظال من القش 
الیابس كما یفعل أهل البادية الیوم فى الصيف فسمیت آماکنهم بالعریش وهذا 
الاسم لا یزال یطلق هناك على مظال القش إلى الآن(°۸). 


آوستراسینی (الفلوسیات) 

توجد ف الطرف الشرقی من بحيرة البردویل ۲ کم من شاطن البحر التوسط 
۰کم غرب العریش وتحتل موقعا استراتیجیا مهما؛ حيث یلتقی عندها طریق 
البحر الذی يمر بکاسیوم وبلوزیوم والطریق الحربی الکبیر CAN‏ كان يمر بقاطية 
والقنطرة كما كان یخرج منها طریق آخر یخترق صحراء سیناء من الجزء 
)00( احمد فخری: تاريخ شبه جزيرة سیناء موسوعة سيناءء؛ القاهرة ۰۱۹۸۲ ص AE‏ 
)01( نعوم شقير: المرجع السابق: ص ۰۱۹۲ 
(OV)‏ أحمد فخرى: المرجع السابق: ص ۰۸۳ 


)0۸( نعوم شقير: المرجع السایق؛ ص ۱۸۵ . 
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الشمالى الشرفى إلى جنوبها الغربى وکانت منطقة عامرة فى العصر المسيحى 
وكان لها آسقف وعندما أراد الامبراطور جستنيان تحصين مناطق سيناء ضد 
غزو الفرس كانت أوستراسينى من بين المناطق التى أقيمت فيها الحصون وقد 
عثر كليدا فى خرائب هذه المدينة على حصن وكنيستين(05). 

ويعتبر كليدا Cledat‏ هو أول أثرى ald‏ بأعمال حفائر فى أوستراسينى عام 
4 وكشف عن کنائس بيزنطية وحصن كبير ربما يكون دير بناه الأباطرة 
لحماية سيناء من هجمات الفرس, وفى الصالة الرئيسية للبازيليكا المكتشفة عثر 
کلیدا على أقبية مدفون تحتها رجال دين وعدد ۵۰ قطعة أوستراكا يونانية كتب 
على معظمها آوستراسینی( ۲). 

ويذكر نعوم شقير أن أهالى المنطقة وجدوا بالفلوسيات كثيرًا من النقود 
النحاسية أو الفلوس وهذا.على الأرجح سبب تسميتها بالفلوسيات(!١)‏ كما أطلق 
كتاب العرب على الفلوسيات اسم (المخلصة) ومنهم المقدسى الذى ذكر أنها 
استمرت فى أداء وظيفتها بعد الفتح العربی لمصر وأصبحت تعرف بالخلصة(۱۳) 
وكان من الأسباب الرئيسية لظهور مدينة جديدة أصبحت الوريث الشرعى 
للفلوسيات وهی مدينة المخلصة هو طغيان مياه البحر على المدينة وقلة استعمال 
الطريق الساحلى(""). 


كاسيوس (القلس) , 
على جنوبه بحيرة ابردويل على مسافة ۲۸کم غرب الفلوسيات(؟١).‏ ويذكر 
)04( احمد فخری: المرجع السابق ص LATAE‏ 


(60) Oren (E.D.) ۸ Christian Settlement At Ostrakine , In . Ancient Churches Revealed . 
Ed .Tsafrir (Y.), Jerusalem , 1993 , PP. 307 . 308. 


)41( نعوم شقير: المرجع السابق. ص ۲۰۱ . 
(IY)‏ المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: ص 7١4‏ . 
(WW)‏ أبو الفدا: تقويم البلدان» بيروت: ص ۱۰۸: ۱۰۹ ۰ 


(54) أحمد فخری: المرجع السابق» ص ۸۲ . 


الجغرافى ياقوت الحموى (قال المهلبى: الطريق من الفرما إلى غزة على الساحل 
يمتد من الفرما إلى رأس القلس وهو لسان خارج فى البحر وعنده حصن يسكنه 
الناس ولهم حدائق وأجنة وماء Ore‏ وقد وردت القلس فى كتاب وصف 
مصر باسم رأس کاس(۱۱) وقد ذكر المقدسى القلس باسم دير النصارى (وتأخذ 
من الفرما إلى دير النصارى ذات الساحل مرحلة ثم إلى المخلصة مرحلة ثم إلى 
العريش مرحلق)(۱۲). 

ويشير عباس عمار إلى أن موقع تل القلس فى اللسان الوجود بين بحيرة 
البردويل والبحر المتوسط بين الفلوسيات والمحمدية ويتوفر فيه المياه والنبات 
والنخيل وهو موقع متوسط بين الفلوسيات والمحمدية لذلك فهو أفضل موقع 
يمكن أن يقام فيه حصن ومعبد. ولكن غطت الرمال على جزء die‏ وأغار اليحر 
على جزء 3.7 A)‏ 


عين حضرة 

ذكرت فى التوراة باسم هاثيروث (العدد ۳۵: ۰۱۱ تثنية ۱: ۱) التى تقع فى 
طريق خروج بنى إسرائيل وهو المكان الذى كان يستريح عنده الحجاج للتذود بالمياه 
حيث يقوم البدو المرافقون للحجاج كمرشدين للطريق بملء المياه من عين حضرة. 


وادى حجاج 


هو وادى عريض مسطح محاط بتلال من أحجار OM Ls)‏ به عدة نقوش 


)10( ياقوت الحموی: معجم البلدان» تحقيق د. فريد عبد العزيز الجندى ج ۰۶ بيروت: ۱۹۹۰ ص ۳۹٤‏ . 

)3( جراتيان لوبیر مستخلص من دراسة عن بحيرات وصحراوات مصر السفلی. موسوعة وصف 
مصر: دراسات عن المدن والأقاليم المصريةج BAN Y‏ ۰۲۰۰۲ ص ۰۱۲۰ 

(1۷) المقدسى: المرجع السابق» ص ۰۲۱6 

)4 عباس مصطفى عمار: الدخل الشرقى لمصر أو (أهمية شبه جزيرة سيناء کطریق للمواصلات 
ومعبر للهجرات البشرية)؛ القاهرة ۰۱۹۶٩‏ ص ۳۸: ۳۹ . 


(69) Stone (M.): The Armenian Inscriptions From The Sinai , Cambridge , 1982 , PP. 37 20. 


s 
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منها النبطية التى آرخها أفينير نجف للقرن الثانى والثالث SOM‏ ونقوش 
يونانية غير مسيحية أرّخها لبداية القرن الرابع الميلادى ونقوش يونانية مسيحية 
Lyd jf‏ للقرن الخامس الميلادى وما بعده» وقد ald‏ ميخائيل ستون بأعمال مسح 
أثرى ودراسة لنقوش وادى حجاج عام ۱۹۷۹ وقد وجد به نقوش آرمينية عددها 
00 نقشًا أرّخها بين القرن السابع إلى العاشر الميلادى وكان أول من قام بنشر 
للنقوش الأرمينية بسيناء Euting‏ عام (YVAN‏ وهی نقوش تذكارية للحجاج 
الذين مروا بهذه الطرق. 

وقد كان الأرمن من مؤسسى الرهبنة بفلسطين وسيناء ومنهم الراهب الأرمنى 
إفٹمیوس Euthymius‏ من مؤسسى الرهبنة بفلسطين منذ بداية القرن الخامس 
الیلادی, أما صلتهم بدير القديسة كاترين فبدأت مع لجوء منقطع أرمينى يدعى 
سرجيوس إلى سيناء عام 014م ويوجد مخطوطات أرمينية بالدير من أعمال 
حجاج آرمن(۲۱) ومن خلال تآريخ النقوش الأرمينية بوادى حجاج دل على أن 
الأرمن قد استعملوا وادى حجاج من القرن السابع إلى التالث عشر الیلادی(۲۳). 


إيلياكابيتولينا (القدس) 


اليبوسيون: هم بناة القدس الأولون وكانت فى عهدهم تسمى یبوس, ثم أطلق 
عليها الاسم الكنعانى (أورو سالم)؛ أى مدينة السلام؛ وأطلق عليها الفراعنة 
(يابيشى) وتارة اسمها الكنعانى (أورو سالم)؛ وفى عهد نبى الله داود EA‏ ١اق.‏ م 
أطلق عليها مدينة داود. وأطلق عليها اليونانيون (يروساليم) وبعد أن احتلها 
بومبى SIY‏ م أصبح اسمها (هيروساليما) ومنها أخذت الأمم الأوروبية الاسم 
(جیروسالیم). وفى عام ۱۳۹م أسماها الإمبراطور آوریانوس (إيلياكابيتولينا) 
ومعناها بيت الله وظلت تعرف بهذا الاسم حتى أوائل الفتح الإسلامى حيث أطلق 
عليها القدس (YY)‏ 


(70) Ibid .. PP.20 - 7. 
(71) . Ibid ., PP. 28 - 
(72) ibid ., P. 49. 


vrs سید فرج راشد؛ القدس عریبة اسلامیة؛ القاهرة ص‎ (VT) 


۱۱۳ سیناء ملتقی الأديان 


W 


شکل ۱ - خرد 


2 لطریق الحج السیحی بسیناء نقلاً عن: 
Mayerson (p): The pilgrim Routes To Mount Sinai And The Armenians. Israel‏ 


Exploration Journal 32, 1982 pag 3-4, pp. 31 - 55. 


١1غ‎ 


دراد ىلرە X‏ 4 


ج 


شكل ۲ - خريطة للمواقع المسيحية بالطور التى كان يرتادها الحجاج. نقلاً عن: 
Kawatoko (M): APort City Site On The Sinai peninsula Al- TUR The H The Ex-‏ 
pedition in 1994, The Middle Eastern Culture In Japan, 1995, 0۱۰2 p.26.‏ 
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""[شکل 


(Y‏ مسقط أفقى لوقع تجمع للرهبان conobite‏ الکتشف بوادي الأعوج ۱۱ کم شمال 


شرق الطور 


| z فك‎ 0 
١ 


(عمل الباحث) 
۱ 


۱ ; ا‎ i 
j 9 ا ون‎ 
۳ ego 
d 
o oh 
j si 
i 


١١1 


۱ 


JS)‏ 4) مسقط أفقى لدیر الوادی الذی یقع بقرية الوادی "کم شمال شرق الطور (عمل 
الباحث) 


۱۱۷ 


| لوحه ۱/۱ 


وراد وهی من الرموز اليهودية على هضبة حجاج لاثبات احقیتهم بطریق الحج 
المسيحى كطريق للحج البهودی 


ج 


(لوحة (Y‏ موق لتجمع الرهبان مكتشف بوادی الأعوج ١١كم‏ شمال شرق مدينة الطور 


YYA 


(الش كلا ۲۳| منظر pod ale‏ الوادی SAN‏ بقع doy‏ الوادی "کم Med‏ شوق مدینه الخلور Sls‏ 
í jams‏ حر SS SC‏ ون ere ۱ er?‏ = ار ۶ > 


(لوحة (E‏ الكنيسة البازيليكا داخل دير الوادى 
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(لوحة 0( شجرة العليقة المقدسة داخل دير القديسة كاترين التى ناجى عندها نبى الله موسى 


ربه والنى پرورها الحجاج بعد هبوطهم من جبل موسى 


č ~ 79‏ ا ak E e Ok ۳ a‏ یز أ : È‏ د 
(لوحه 1( منظر عام لوادی فیران من على ارتفاع ۸۸۲ کم قوق مستوی سطح البحر والدی یقع 
فى طریق الحح الخربی 


VMS 


لوحه ۱ CaS‏ بازيليكا هک شاه بای جبل الحلا حونه کم دوق مستوی سحلح البحر بوادى 
“os‏ 


۳۳۱ 


الفصل الرابع 
قلعة صلاح الدين بطايا ومزاعم اليهود 


تقع قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون عند رأس خليج العقبة على بعد /كم من 
مدینتی العقبة وإيلات مساحتها ۲۵ ۲م من الشمال للجنوب ١٠م‏ من الشرق 
للغرب. وتبعد عن شاطی سيناء ۲۵۰م؛ والقلعة تقع فوق تلين كبيرين تل شمالى 
وتل جنوبى كل منهما تحصين قائم بذاته بيئهما سهل أوسط ويحيط بهما سور 
خارجى كخط دفاع آول للقلعة. 

ذکر الباحث اليهودى ald call Alexander flinder‏ بأعمال مسح آثری حول 
جزيرة فرعون ale‏ ۱۹۱۸م بمجموعة من الغواصین البريطانيين والإسرائيليين 
وترکزت الأعمال البحرية فى المساحة بين الجزيرة والبر ونشر بحثه عام ۷م 
فى مجلة the international journal of nautical archaeology and Under-‏ 

water Exploration‏ تحت عنوان 


The island of jezirat faraon its anchient harbour anchorage and ma- 
rine defence 


وهذا البحث هو الصدر الأساسى فى الغرب عن جزيرة فرعون: وهو مصدر 
معلومات المرشدين اليهود لزوار قلعة صلاح الدين من إيالات من جنسيات 
مختلفة وكذلك بعض المرشدين المصريين والأجانب حيث يذكر فلندر أن جزيرة 
فرعون كانت ميناء ومرسى قديما أيام نبى الله سليمان اعتمادًا على:- 

۱ قطع فخار جمعها بنفسه وأرخها روزنبرج Rothenburg‏ لعصر الحديد 
الأول المبكر فى القرن ۰۱۶ ۱۵ ق م. 

۲ - إنه فى أثناء ذلك العصر الذى يتوافق مع عصر الملوك فى إسرائيل شهد 
شمال خليج العقبة نشاطًا بحريًا هائلاً. وأن الكتاب الأول للملوك يذكر أن AUN)‏ 


۱۳۳ 


سليمان صنع أسطولاً من السفن فى عصيون جابر وهى بالإضافة إلى إيلوث تقع 
على شاطی البحر الأحمر فى أرض Jagat‏ ) وبالتالى فان جزيرة فرعون هى 


عصيون جابر المذكورة فى التوراة. 
- إن السور الدفاعى المحيط بالجزيرة مكون من كتل حجرية كبيرة وهی من 
سمات التحصينات اليهودية("). 


t‏ إن آبراج الجزيرة كلها مربعة عدا البرج الأمامى وهو الأكثر اكتمالاً الآن. 
فإن الجزء السفلی منه مربع: وهو أقدم من العلوى النصف دائرى المكون من كتل 
صغيرة تشبه المبانى التى تنتمى إلى العصور الوسطى على التل الشمالی(۲) ویقصد 
أن الجزء السفلى ينتمى إلى العصر الذى يقصده ولا علاقة له بالمبانى الإسلامية. 

- عثر بالجزيرة على قطع معادن ناتج عتلیات صهر الحديد أرخها 
روزنبرج لعصر الحديد الأول المبكر وإنها دليل على نشاطات لصهر حديد و يذكر 
فلندر أنها تتوافق مع عصر الملوك فى إسرائيل(؟). 

والرد على ذلك:- 

بالنسبة للنقطة الأولى والثانية أن جزيرة فرعون هی عصیون جابر. فقد نفی 
ذلك عالم آثار بهودی آفینیر رابان Avener Raban‏ الذی Jlaciy al‏ حفاثر فى 
معظم الناطق بسیناء أثناء احتلالها وذکر أن الیناء الثالث النشط أيام اللك 
سلیمان هو عصیون جابر؛ كما ذكر أن هذا الیناء كما جاء فى وصف التوراة 
یقصد به میناء ایلوث ولیس عصیون جابرء ومیناء ایلوث هو میناء أيلة فى العصر 
الرومانی عند الطرف الشمالی لخلیج العقبة(٩).‏ 


l- FLINDER, (1977) The island Of jezirat faraon its anchient harbour anchorage and marine 
defence, in - The international journal of nautical archacology and underwater Explora- 
lion, volume 6, p. 136. 


2. ibid. p.138. 
3. ibid. p.135. 
4 ibid. p.136. 


5. raban (A.) .The Anchient harbours of Israel in biblical times from the Neolithic period to 
the end of the iron age, in . Raban (ct al) Harbour archacology Oxford ۱985 , p.29. 


يل 


كما نشر عالم الآثار جلوك Glueck‏ عام 1555م أن ميناء عصيون جابر تم 
تحديده بتل الخليفة وهی الأكمة التى تقع غرب العقبة(۱)؛ ورغم أنه اعتمد فى 
رآيه هذا على ما عثر عليه من لقى أثرية بالطبع درسها دراسة وافية لكنه عاد 
فتنازل عن رأيه ale‏ ۱۹7۵م وفقط هنا علامة استفهام. 

ويذكر نعوم بك شقير فى کتابه تاريخ سیناء عن قلعة صلاح الدین Ob)‏ بعض 
السیاح آنها عصیون جابر المذكورة فى التوراة بقرب أيلةء ولکن خرائب قلعتها تدل 
على آنها احدث جدا من ذلك العهد والأرجح آنها من بناء صلاح الدین الأیوبی 
وانه بناها لمقاومة الصلیبیین وهی تشبه فى بنائها قلعة صلاح الدین فى رأس 
سدر قلعة الجندی(۲). 

وقد ذكر بعض السیاح الافرنج أنه مر بالجزيرة آواسط القرن الاضی فرأى 
حجرا قوق الباب علیه اسم مشید القلة وتاريخ بنائها ولکن هذا الباب قد تهدم 
كما تهدم (A), gall‏ 

ونستخلص من ذلك أن وصف التوراة نقسها لیناء عصیون جابر لم يشر من 
قريب أو بعید إلى جزيرة فرعون كما أن آراء علماء الآثار فى تحدید الکان 
متضاربة وغیر مؤكدة.أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهی أن السور الدفاعی 
بالجزيرة من سمات التحصینات اليهودية فإن فلندر یناقض نفسه ویذکر أن 
التحصین غير مقصور على ملوك الیهود فقط فمن المکن أن یکون متأخرا عن 
القرن الأول الميلادى(“). 

وأضيف على ذلك أنه لا يوجد أسلوب مميز للتحصينات اليهودية فى عهد 
نبى الله سليمان؛ YOY‏ يوجد أى تحصينات باقية من age‏ نبی الله سليمان؛ 
وفى هذا يطرأ على أذهاننا سؤال يطرحه فلندرنفسه هل كان نبى الله سليمان 

6 - Flinder (A.) , op .cit., p137. 

۰۳۲ نعوم بك شقیر تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دير سانت كاترين سیناء» ۱۹۸۵ ص‎ Y 


۰۳۲ الرجع نفسه: ص‎ (A) 


)4( عبد الرحمن زکی: قلعة صلاح الدین وقلاع إسلامية معاصرة, القاهرق ۰۱۹۲۰ ص ۰۱۲۳ 


1Yo 


فى حاجة لتحصين الجزيرة؟ وضد من؟ وعلاقات نبى الله سليمان كانت سلمية 
مع كل جيرانه. ويجيب فلندر عن ذلك WSLS‏ فقط. إن التطورات البحرية 
الدفاعية على جزيرة فرعون هی ملائمة بشكل كامل لسليمان البتاء الذائع 
الصيت بتحصينات الدن( ۱). 
ولا يوجد دليل أثرى واحد بالجزيرة يثبت صحة دلك. بل يوجد الدليل الأثرى 
على أن هذا السور أنشأه القائد صلاح الدين لتحصين القلعة ضد غارات 
الصليبيين وهو نص تأسيسى خاص بالسور عثر عليه فى الحفائر التى قامت بها 
منطقة آشار جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية عام ۱۱(۱۹۸۹) فى 
التحصينات الخاصة بالسور بالجهة الجنوبية الغربية قرب البحيرة الداخلية, 
وهى لوحة من الحجر الجيرى مكتوبة بالخط النسخى المنقط فى خمسة أسطر 
هذا نصها 
۳ - على بن سختکمان الناصرى العادلى فى أيام 
فت atta‏ مار ای Rae ets‏ 
وهذا الشور هو خط الدفاع الأول عن القلعة, وهو مبنی بالحجر الناری 
الجرانیتی المأخوذ من محجر القلعة بالتل الشمالی القام عليه التحصین 
الشمالی بالقلعة كما اکتشف فى الحضاثر أجزاء من هذا السور بالناحية الغريية 
والشمالية بسمك يتراوح بین؟ , ١‏ و ٣م‏ تم ترميم بعض الأجزاء منه Lal‏ السور من 
Flinder (A.) . op. cit., p.138.‏ )10( 


١‏ الحفانر تمت تحت إشراف هيئة الأثار المصرية (المجلس الأعلى للآثار حالیا) وعثر على اللوحة فى 
موسم اكتوبر ‏ نوفمبر ۱۹۸۹ الذى اشترك فيه: محمد كمال محمد عمران ‏ احمد عيسى ‏ 
عبد الرحيم ريحان - خالد عليان ‏ جمال سلیمان تحت إشراف عيد الحفیظ دياب مدير المنطقة. 


۱۳۹ 


الناحية الشرقية فكان أكثر سمكًا ومزودً!ا باستحكامات مكونة من حجرات 
صغيرة خلف السور. وهذا يرجع لسببينء الأول: أن القلعة كانت مهددة بالهجوم 
من هذه الناحية, والثانى: أن عمق الخليج من هذه الناحية يبدأ من ۸۰م فأكثر 
ولا يوجد أى حاجز للأمواج خصوصا أن مياه خليج العقبة شديدة اللوحة. وهذا 
ما أثبتته الأيام فقد تآكلت الأجزاء العليا من هذا السور وتكلست الأساسات من 
شدة الملوحة. 

أما الناحية الغربية فبينها وبين بر سيناء ۲۵۰م وعمق الخليج لا يتجاوز ۲۰م 
والجزيرة نفسها تقوم كحاجز للأمواج أما النقطة الرابعة والتى اعتمد فيها 
فلندرعلى أن البرج الوحيد المكتمل وهو البرج الأمامى من أسفل مريع ومن أعلى 
مستدير وعليها فأرخ الجزء العلوى للعصور الوسطی والسفلی المريع لعصر نبي 
الله سليمان. 

فالرد عليه أن الجزء السفلى مكون من كتل حجرية كبيرة وضعت كأساس 
للبرج لحمایته من مياه الخليج شديدة الملوحة وتأخذ الشكل الدائرى أيضًا ولكنها 
غير منتظمة قليلاً لكبر حجمها فخيل له أن الجزء السفلى مریع. حتى لو 
افترضنا Yao‏ أنه برج مربع فقد اشترك صلاح الدين وأخوه العادل الذى كان 
ينوب die‏ فى حكم البلاد فى بناء المنشآت التى تمت فى عهد صلاح الدین, 
وكانت هناك الأبراج الداثرية والمربعة. 

أما النقطة الخامسة وهی العثور على قطع معادن ناتج عمليات صهر حديد 
ويزعم فلندر أنها تعود لعصر الحديد الأول المبكر الذى يتوافق مع عصر الملوك 
فى إسرائيل: فهذا دليل ضده» فلقد عثرنا أثناء الحفائر موسم ۸۸ - )١1١(.15845‏ 
على عديد من هذه القطع فى منطقة واحدة بالسهل الأوسط بالجزيرة وهى 
ناتج عمليات تصنيع داخل فرن. وقد عثرنا عند مدخل هذا الفرن على النص 
(۱۲) قامت بالحفائر منطقة آثار جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية واشترك فى هذا الموسم: 


طارق النجار. محمد عمران ‏ عبد الرحيم ريحان ‏ خالد عليان ‏ جمال سليمان تحت إشراف: 
عبد الحفيظ دياب مدير المنطقة. 


۱۳۷ 


التأسيسى الخاص به؛ وهی لوحة من الحجر الجيرى EA‏ ۲۰سم مكتوية بالخط 
النسخى المنقط من ستة أسطر نصها:- 
١‏ بسم الله الرحمن الرحیم أعمر هذا الفرن المبارك 
Y‏ العبد الخاضع لله على بن سختكمان الناصرى 
Y‏ العادلی فى أيام الملك الناصر يوسف بن أيوب 
3 — صلاح الدنيا والدين محيى دولت أمير المؤمنين 
1 شوال سنة ثلاث وثمانبن وخمسمائة. 
وفى هذا الفرن وجد كم من التبر لمعادن منصهرة؛ وتم كشف حوض صغير 
یجوار الفرن لوضح المعادن الساخنة ليتم تبريدهاء وكشفت مصطية أمام الفرن 
وجد بها کم من الرماد مختلط بقطع الفحم الستخدم فى الفرن IB,‏ فمن 
الطبیعی أن هذه فرن لتصنیع أسلحة تخدم جیوش السلمین الواردة بالنص 
وسلطانهم الذى آخذ على عاتقه نصرة الاسلام والسلمین» خصوصا Lily‏ عثرنا 
عل yall‏ اتخاضن سمل alae ls ei‏ 
ويذكر فلندر أنه عثر على أوانى فخارية بيزنطية غرب الجزيرة على عمق V‏ 
إلى خم منتشرة فى مساحة كبيرة؛ يتميز بعجينه لونها بنى فاتح: وحزوز أفقية 
حول البدن: كما عثر على أمفورات مخروطية("')ء ونحن نؤكد التواجد البيزنطى, 
جزيرة فرعون فى القرن السادس الميلادى فى غرض تجارى وأسس اتصال 
مياشر مع الهند عن طريق الميناء البيزنطى على خليج العقبة وهو ميناء أيلة؛ 
حيث تنقل الهند تجارتها عن طريق البر حتى تصل مدخل خليج العقية عند 
جزيرة (جزيرة تيران حاليا) ومنها فى خليج العقبة إلى أيلة ثم برا إلى فلسطين 
وسوريا ومنها للبحر المتوسط وأوروبا(؟١).‏ 
Flinder (A.) :op.cit., p.131.‏ - 13 


14 - Vasiliev (A.) :History of the byzantine Empire 325 ۱453 AD. Madison , 952 P.167. 


۱۳۸ 


لذلك ترك جستنيان يجزيرة فرعون حامية تعمل على تأمين طريق القواقل 
التجارية وأنشأ فوق التل الجنوبى فنار لإرشاد السفن, لذا لم يكن لجزيرة فرعون 
دور إستراتيجى عسكرى يستلزم إقامة منشآت لتحقيق هذا الغرض, ورغم أن 
الدور البارز لجزيرة فرعون المثبت أثريًا وتاریخیا كان فى عهد القائد صلاح 
الدين ويعلم ذلك نفسه والذي عثر على منقولات عديدة تعود للعصر الأيوبى إلا 
آنه تفاضی عن هذا تمامًا وأشار بشكل عابر فى بحثه - الذى يبلغ ۱۲ صفحة 
فى ثلاث سطور ‏ إلى العثور على فخار قليل من العصور الوسطى. 

وأن التل الشمالى فقط عليه مبنى يعود للعصر الإسلامى القرن ۱۲م وأن 
الجزء العلوى من البرج الأمامى يشبه البانی التى تعود للعصور الوسطی على 
التل الشمالى ورگز على الدور غير المثبت أثريًا ولا تاريخيأ لأغراض سياسية 
ليعطوا لأنفسهم حقوفًا فى أماكن لا حق لهم فيهاء واعترف فلندر بنفسه فى 
نهاية بحثه بأنه فى غياب الحفائر المنظمة فإن كل هذه الآراء تصبح تخمينية(9١)‏ 
بعد أن صال وجال وبنى قصورا فوق رمال ناعمة. 

وأقول له فى ظل الحفائر النظمة جاء التأريخ القاطع للمنشآت على جزيرة 
فرعون من خلال ما تم اکتشافه, وهذا ليس بغريب على فائد ذى فكر استراتيجى 
عسكرى استغل سيناء وأنشأ بها التحصينات العسكرية مثل قلعة الجندى برأس 
سدر وقلعة طابا وكان له طريق حربى بسيناء يسمى درب الشعوی, وأنشأ عددا 
كبيرًا من السفن استخدمها فى مهاجمة أيلة حتى سقطت فى قبضته عام 
7ه. ۱۱۷۰م وليؤمُّن حدود مصر الشرقية ضد هجمات الصليبيين بدأ فى 
إنشاء قلعة طابا منذ ذلك الوقت والتى تحوى عناصر دفاعية تتمثل فى سور 
خارجى كخط دفاع أول يخترقه تسعة أبراج دفاعية ثم تحصینین» شمالى 
ويخترقه ۱۶ برجا من بينها برج للحمام الزاجل. وتحصین جنوبى صغير حيث 
استغل كل التل حول الفنار وأنشأ سورا دفاعيًا وأبراجًا مستفلاً المستويات 
المختلفة من التل لتناسب الغرض العسكرى وتشمل القلعة عناصر إعاشة من 


15. Flinder , op. cit, p.138. 


۱۳۹ سيناء ملتقى الأديان 


غرف للجنود وفرن لصناعة الخبز ومخازن غلال وخزانات مياه وحمام بخار, 
وأماكن لاقامة الشعائر الدينية وهو مسجد القلعة وعليه لوحة تأسيسية باسم 
بانی السجد حسام الدين باجل بن حمدان. وقد استولى بلدوين الأول الملك 
الصليبى على الجزيرة أيام الفاطميين ١١١١م‏ ولم يقيموا أى تحصینات تذكر 
خشية أن تقع فى Goal‏ المسلمين؛ وهدا ما حدث بالفعل فقد استردها صلاح 
الدين 0717هجرية ۱۱(2۱۱۷۰). 

وأنشأ علیها قلعته التی كان لها دور مهم فى الحروب الصليبية فحین 
حاصرها آرناط صاحب حصن الکرك ۱۱۸۲م بقصد إغلاق البحر الأحمر فى 
وجه المسلمين واحتکار تجارة الشرق الأقصی والحیط الهندی بالاستیلاء على 
أيلة شمالاً وعدن جنوبا. فتصدی له العادل آبو بكر آیوب بتعلیمات من أخيه 
صلاح الدین. فاعد آسطولاً قویا فى البحر الأحمر بقيادة الحاجب حسام الدین 
لؤلؤ متولی الاسطول بدیار مصر. فحاصر مراکب الفرنج وأحرقها وأسر من 
فيها("') وتعقبها حتی شواطن الحجاز. وکانت تمهيدًا لموقعة حطین معركة 
الکرامة والعزة واسترداد الحقوق العربية والاسلامية بفلسطین. 


14 سعيد عاشور: الحركة الصليبية: الجزء الثانی. القاهرة: ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۷ 


۷ - سعید عاشوره التاصر صلاح الدین يوست بن ایوب: القاهرة: ۰:۱۹ ص ۰۱۱۹ 


شكل ۱ مسقط أفقى للتحصين الشمالى عن كتاب قلعة صلاح الدين ‏ جزيرة فرعون إصدار 
هيئة الأثار المصرية 3۸1٩‏ 


۱۳۱ 


سام 


(شکل (Y‏ مسقط أفقى للتحصين الجنوبی بالقلعة حفائر موسم 1984 (عمل الباحث). 


۱۳۳ 


(شكل (r‏ مسقط )24 لتحصینات عسكرية خلف السور بالجزء الجنویی الغربى؛ والتى عثر 
بها على لوحة إعمار السور موسم 14A4‏ (عمل الباحث) 


۱۳۳ 


= 


۱ 


(شکل (E‏ مسقط أففى لأحد البانی المكتشفة موسم ۱۹۸۹ خلف السور الشرقی. وکان پست‌خدم 
لسكب زيوت حارقة فى الخلیج فى حالة اي هجوم (عمل الباحث) 


۱۳ 


(شكل 0( مسقطل أفقى لغرف حراسة بالجزء الجنوبی الشرقى متكلسة بفعل الأملاح موسم 
8 (عمل الباحث) 


۱۳۵ 


> i Se es 


(شكل 1( مسقط أفقى لفرن تصنيع الأسلحة المكتشفة موسم ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ (عمل الباحث) 


۱۳۹ 


وح ۱ tj‏ ع كم 


(شكل 0 مسقط أفقى لمخازن القلعة: والتى عثر على بها على منقولات إسلامية موسم ۱۹۸۸ 
۹ (عمل الباحث) 


۱۳۷ 


)١ aay)‏ منظر ale‏ لشلعة صلا الدين بحزيرة فر عون 


۱۳۸ 


7 1 ۲ r 
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( لوحة ۳ النص التآسيسى الخاص بغرن تصنيع الاسلحة 


(لوحه (t‏ النص التأسیسی الخاص بمسجد القلعة 


۱۳۹ 


( لوحة ۵ ) البحيرة الداخلية بالجزيرة وبقايا السور الخارجی فى الجزء الجنوبى الغر 
> جوع توس بی 


(لوحة 1( فرن تصنيع الأسلحة بالقلعة 


wes 


(لوحة (A‏ خزان المياه داخل القلعة 


(لوحة 4) صهريج المياه المجاور لحمام البخار بالقلعة 


الطرق التاريخية بسيناء 


تعتبر سيناء المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الآم وهی حلقة الوصل بين آسيا 
وإفريقياء ونشاً فيها منذ بدء التاريخ عدة طرق حربية ‏ تجارية ‏ دينية تخترقها 
من الشرق للغرب وما زال بعضها مطروفًا إلى اليوم ولو تم استغلال هذه الطرق 
الاستفلال الأمثل لكانت سيناء هى المخرج لكل مشكلاتنا الاقتصادية والمشروع 
القومى لمصر الذى يستوعب كل طاقات الشباب وهذه الطرق حسب التسلسل 
التاريخى طريق سيتى الأول الشهير بطريق حورس. Garb‏ خروج بنى اسرائیل. 
طريق العرب الأنباط. الطريق الحربی لصلاح الدين بسيناء (درب الشعوى)» 
طريق الحج المسيحى ويشمل طريق العائلة المقدسة؛ درب الحج المصرى القديم 
إلى مكة المكرمة. 

وتحوى هذه الطرق كل مقومات السياحة بسيناء من سياحة ثقافية مثمثلة فى 
الآثار والتراث الشعبى السینائی. سياحة سفاري من Slim‏ بأنواعها وأشكالها 
البهرة من منحوتات صنعتها الطبيعة تفوق فى جمالها أعمال أعظم الفنانین 
ووديان تحوى داخلها عيونًا مائية ونباتات نادرة ونقوشا آثرية لكل الحضارات 
التى تعاقبت على سيناء. وسياحة علاجية من مياه كبريتية ونباتات طبية 
وشواطن حيث إن العديد من محطات هذه الطرق مناطق ساحلية. 


۱- طريق سيتى الأول الشهير بطريق حورس 
هو الطريق الحربى الممتد فى سيناء من ثارو (القنطرة) حتى مدينة رفح 


Vey 


واستخدم هذا الطريق منذ أيام الدولة الوسطى (۲۱۲۲ - ١۱۷۸ق.م.)‏ ولقد ald‏ 
سيتى الأول (۱۳۱۸ - ۱۳۰۶اق. م.) بانشاء وتجديد نقاط الحراسة لحماية 
الطريق من بدو الصحراء LS‏ أمر بحفر الآبار واستطاع أن یمن الطريق وتابع 
سيره فيه حتى وصل إلى لبنان وانتصر عليها وأمر أميرها بإحضار كميات 
ضخمة من خشب الأرز إلى مصر كما قام بحملة أخرى على قادش على نهر 
العاصى وسحق آعداء» وسجل على جدران بهو الأساطين بالكرنك مناظر تصور 
حروبه. وطول هذا الطريق ۱۵۰کم وركبه المحاربون من آل فرعون فى عصور 


-Y‏ طريق خروج بنى إسرائيل 

يمثل هذا الطريق قيمة لكل الأديان حيث وردت قصة نبى الله موسى وبنى 
إسرائيل فى عدة سور بالقرآن الكريم ولقد كرم الله سبحانه وتعالى جبل الطور 
وجعله فى منزلة مكة والقدس لوالتّين والزیتون وطور سینین وا الب الأمين» 
(التين ۱: ۳)» والتین والزیتون ترمز للقدس وطور سينين وهو جبل الطور بسیناء 
والبلد الأمين هی مكة اذکرمة. ولهذا الطریق مكانة خاصة فى المسيحية؛ حیث 
ذکرت الوثائق التاريخية أن البانی الدينية المسيحية بسیناء كالأديار والکنائس 
بنیت فى محطات هذا الطریق تبركًا بهذه الأماکن وخصوصا آشهر هذه الأماكن 
وهو دير سانت کاترین آهم الأدیار على مستوی العالم والذی أخذ شهرته من 
موقعه الفرید فى البقعة الطاهرة التی تجسدت فیها روح التسامح والتلاقی بين 
الادیان لبنائه فى حضن الشجرة القدسة (شجرة العليقة) وهو نبات خاص لم 
یوجد فى آية dats‏ بسیناء وفشلت محاولة انباته فى أى مکان بالعالم. كما بنی 
السلمون مسجدا داخل الدیر فى العصر الفاطمی 545( بهذا الکان القدس 
فتلاقت الأديان فى بقعة واحدة. 

واختلفت الآراء حول تحديد محطات طريق خروج بنى إسرائيل فى سيناء . 
ولكن هناك بعض الشواهد. الباقية حتى الآن تتفق مع ما ذكر فى القرآن الكريم 


yt 


والعهد القديم ومنها منطقة عيون موسى 0 "كم agin‏ شرق السويس والمنطقة 
الآن بها أربع عيون واضحة. قطر أحد هذه العيون ٤م‏ ولقد اختفت بقية العيون 
نتيجة تراكم الرمال وتحتاج إلى رفع هذه الرمال للوصول لمستوى الصخر 
لاكتشاف بقية العيون الاثنى عشرة التى تفجرت لنبى الله موسى وبنى إسرائيل. 
وأثبتت الدراسات الحديثة التى قام بها فيليب مايرسون أن المنطقة من السويس 
حتى عيون موسى منطقة قاحلة جدًا وجافة مما يؤكد أن بنى إسرائيل استبد بهم 
العطش بعد مرورهم كل هذه المنطقة حتى تفجرت لهم العيون وكان عددها ١١‏ 
عينًا بعدد أسباط بنى إسرائيل: ولقد وصف الرحالة الذين زاروا سيناء فى القرن 
۸ هذه العیون ومنهم ریتشارد بوكوك. ۱ 

والحطة الثانية هی منطقة معبد سرابیت الخادم ۱۳۸کم جنوب شرق السویس 
الذی مر علیها بنو إسرائيل طبقًا لنص القرآن فى سورة الأعراف آية ۱۳۸وهی 
النطقة الوحيدة النی تقع فى طریقهم من عیون موسی بها تمائیل؛ حيث طلب بنو 
إسرائيل من نبی الله موسی أن یجعل لهم إلها من هذه التمائیل وكلمة سرابیت 
مفردها سربوت وتعنی عند أهل سیناء الصخرة الكبيرة القائمة بذاتها. Lal‏ 
الخادم فلأن هناك أعمدة بالعبد تشبه الخدم السود البشرة ولهذا سمی معبد 
سرابیت الخادم. وکانت کل حملة تتجه لسیناء لتعدین الفیروز ینقشون أخبار 
الحملة على هذه الصخور النفصلة بالعبد . 

والحطة الثالثة هى طور سیناء ۲۸۰کم جنوب السویس وهی مدينة ساحلية 
عبدوا فیها العجل الذی صنعه السامری, وکانت هذه النطقة تشرف على بحر 
فلقد خاطب - سبحانه وتعالی - السامری بأن هذا العجل سیحرق ثم ینسف فى 
اليم (سورة طه آية (AV‏ 

والحطة الرابعة منطقة الجبل القدس (سانت کاترین حاليًا) وهی النطقة 
الوحيدة بسیناء التی يتجمع فیها عدة جبال مرتفعة مثل: جبل موسی ۲۲۶۲م فوق 
مستوی سطح البحر وجیل کاترین 1147م وجبل الناجاة. والنطقة التی تلقی فيها 
نبی الله موسی ألواح الشريعة هی منطقة ذو جبال مرتفعة ورغم تعدد الآراء فى 
تحدید جبل الشريعة لکنها ترکزت فى منطقتین منطقة الجبل القدس ومنطقة 


f 


۱:۵ سيناء ملتقى الأديان 


وادى فیران (۵۰کم شمال غرب سانت كاترين) وبها جبل سربال ۲۰۷۰م فوق 
مستوی سطع البحر Gall‏ رأی البعض أنه جبل الشريعة. 

والحطة الخامسة هی منطقة حضیروت (عین حضرة) ۷۰کم فى الطریق من 
سانت کاترین إلى نویبع وهی عين ماء طبيعية مشهوزة بسیناء وذکرت فى سفر 
العدد اصحاح ۲ : ؛ باسم حضیروت. ثم اتخذوا الطریق الساحلی الوازی لخلیج 
العقبة حتی وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى وادی باران فى جنوب 
فلسطین غرب وادی عربة الذی یصل البحر الیت بمدينة العقبة ولرفض بنی 
اسرائیل دخول الأرض القدسة حرمت علیهم آریعون Lale‏ یتیهون فى سیناء 
متخیطین فى عدة آماکن غير مستقرین فى مکان واحد. 


كيفية استخلال الطریق 

۱- تطریر منطقة عیون موسی بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة 
ومحافظة جنوب سيناء على أن تقوم Yoi‏ هيئة علمية للاستشعار عن بعد بتحدید 
مواقع العيون الاثنتى عشرة ثم يتم رفع الرمال حول هذه العيون لكشفها وترميمها 
وتطويرها ولو تم ذلك لكان أعظم اكتشاف هذا القرن وسيكون له مردود إعلامى 
عالمى يمكن استغلاله فى جذب استثمارات جديدة بسيناء. 


Y‏ - استغلال منطقة سانت كاترين کآهم المحطات بعمل مشروع صوت وضوء 
فى الوادی المقدس یحکی قصة الخروج وما تمثله من قيمة لكل الأديان. 


۲- عمل شبكة تيليفريك لربط الجبال بعضها ببعض ورؤية الوادی القدس 
من أعلى للاستمتاع بجمال وجلال هذه النطقة. 


۶ - عنمل قاعة للمؤتمرات مجهزة لاستضافة مؤتمرات عالية سياسية وثقافية 
مستفیدین بقيمة الوقع وشهرته عالیا. 


۳ - الطریق التجاری للأنباط بسیناء 
سبب تسمیتهم بالأنباط لاستنباطهم ما فى باطن الأرض, وقد ظهر الأنباط 


۱۰ 


لأول مره فى القرن السادس ق.م كقبائل بدوية فى الصحراء الواقعة شرق الأردن 
ثم استمروا كذلك حتى القرن الرابع ق.م رحلاً يعيشون فى خيام ويتكلمون 
العربية ويكرهون الخمر ولا يهتمون كثيرًا بالزراعة و عاشوا فى شمال الجزيرة 
العربية وجنوب بلاد الشام واتخذوا البتراء (بالأردن الآن) عاصمة لهم فى القرن 
الرابع قبل الميلاد وفى القرن الثالث قبل الميلاد تركوا حياة الرعى واتبعوا حياة 
الاستقرار وعملوا فى الزراعة والتجارة. 

وتحول الأنباط من حياة البداوة للحياة الزراعية نتيجة علاقاتهم التجارية 
التى استلزمت استقرار وعمل مخازن وعمل سفن وبذلك تحولت مجموعة من 
القبائل إلى مملكة متقدمة فى الزراعة والتجارة والفنون فى الشرق الأدنى 
وبنهاية القرن الثانى قبل الميلاد أصبح لهم نشاط بحرى وقوة بحرية عظيمة وكان 
لهم سفن خاصة بهم بالاضافة لاستثجار سفن آخری. ۱ 

ومن القرن الأول قبل الیلاد آسس الأنباط جیشا وکان لهم شبكة طرق تتوفر 
فیها مصادر المياه وينهاية القرن الأول قبل الیلاد كان لهم إنجازات عظيمة فى 
مجال البناء - النحت - إنتاج الفخار - استخراج المعادن: وتم كشف آثار عديدة 
للأنباط بسيناء کالفُرضة البحرية المكتشفة بدهب الخاصة بميناء دهب البحری 
_ كلمة فرضة بضم الفاء هى: محط السفن من البحر والقصود بها كل EAI‏ 
الذى يخدم الميناء ‏ . وتشرف الفرضة على خليج العقبة وتبعد عن طابا ۱۶۰کم 
جنويا ولقد. استخدم فى بنائها الأحجار الجرانيتية والمرجانية والتى استخدمت 
فى عدة مواقع بسيناء القريبة من شاطی البحرء وكشف بها عن مكاتب إدارية 
لخدمة حركة تسيير ونقل البضائع من وإلى الميناء و مخازن للبضائع عثر بها على 
لقى آثرية. تشمل جرارًا وسبائك نحاسية؛ ويتوسط المبنى فنار لإرشاد السفن. 

وكان هناك طريق للأنباط من أيلة (مدينة العقبة الآن) على رأس خليج 
العقبة إلى ميناء دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء وكان هذا ضمن شبكة طرق 
للأنباط بين المحيط الهندى والبحر المتوسط فكانت بضاعة الهند تأتى إلى اليمن 
عن طريق عدن وكان Jai‏ اليمن ينقلونها مع محاصيلهم إلى الحجاز وكان الأنباط 


۱:۷ 


ينقلونها من الحجاز إلى البتراء ومن هناك تتفرع إلى مصر بطريق البتراء وإلى 
فلسطين بطريق بثر سبع وإلى شمال سوريا بطريق دمشق, وطريق الأنباط بسيناء 
من البتراء يخترق صحراء النقب إلى غزة أو العريش. 

و هناك طريق آخر من أيلة (العقبة حاليًا) على رأس خليج العقبة إلى ميناء 
دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء برا إلى وادى فيران مارًا بجبل موسى ومن وادى 
فيران إلى وادى المكتّب (سمى كذلك لكثرة الكتابات به نبطية ويونانية) - سرابيت 
الخادم - وادى النصب ‏ وادى غرندل رأس سدر ‏ عيون موسى إلى ميناء القلزم 
(السويس) ثم برا حتى نهر النيل ومنه للإسكندرية ومنها لأوروبا. 

وكانوا يجلبون القار من البحر الميت والعطور من حضرموت والتوابل من الهند 
والحرير من الصين والقطن من الهند وسيلان والأخشاب من إفريقياء واستخرج 
الأنباط النحاس من وادى النصب يسيتاء. 

كما تم كشف مركز تجارى ودينى للأنباط بقصرويت بشمال سيناء على بعد 
۰کم جنوب شرق مدينة بيلوزيوم الأثرية (الفرما) وتقع قصرويت على الطريق 
الداخلی بشمال سيناء بين مصر وفلسطين عبر الكثبان الرملية؛ والذى يبدأ من 
جيروم Gerrum‏ أو Gerra Lay»‏ (موقعها الآن تل المحمدية ١٠كم‏ شرق بیلوزیوم) 
ويسكن على هذا الطريق عرب من قبيلة الحویطات۱ع۸۷۵ ولقد سميت 
قصرويت بعد أن سکنها الحویطات. واسم قصرويت مستمد من الاسم اللاتينى 
Castrum 6۲‏ حصن الحويطات أو قصر الحويطات أو من اليونانية KAST-‏ 
PO ۲‏ كاسترو آفتیی بمعنى حصن أو قصر الحويطات وتعنى المكان 
الذى استقر فيه عرب الحویطات. وعرب الحويطات هم أحفاد الأنباط بسیناء. 

واكتشف موقع قصرويت عام ۱۹۹م وقام الأثرى الفرنسى كليدا بأعمال مسح 
أثرى بشكل موجز مايو ۱٩۱۱‏ والذی قام بشكل سريع بالتعريف بأهميتها كسوق 
تجارى للنباط. وكشفت بعثة آثار جامعة بن جوريون مواسم ۷۵ - ۱۹۷۰ إبان 
احتلال سيناء عن مركز دينى وتجارى يحوى معبدين وسوفٌا تجاريًا للأنباط 
بقصرویت. والمنشآت النبطية بقصرويت ليس لها أسوار أو أى منشآت دفاعية 


YEA 


أخرى كبرج أو حصن رغم أن الموقع فى مكان بعيد وسط الصحراء ومعرض 
للهجمات. ولكن يبدو أن الأنباط تمتعوا بالأمن الكامل لذلك اعتبروا أن تحصين 
المكان غير ضرورى. 

كما وجدت عدة مواقع نبطية أخرى غير محصنة فى البتراء بالأردن؛ والنجف 
بفلسطين. ولقد وجدت بأودية سيناء مثات النقوش ومناظر للحيوانات التى 
دجنوها أو التى كانوا يصطادونها وصور لجمال وفرسان ومناظر صيد وطيور 
مختلفة ومن هذه الأودية وادى طويبة کم من جزيرة فرعون والتى استخدمها 
الأنباط كمخازن لليضائعء ووادى هوارة ووادى al‏ سدرة وهی التى تقع على 
الطريق الار من البتراء إلى غزة أو العريش مخترفًا صحراء النقب. ووادى عرادة 
الذى به مجموعة من آجمل الرسومات لطيور وحيوانات مختلفة. هضبة الدفادف 
-وادى السراة ‏ الشجيراء ‏ وادى سلاف وادى حضرة: وهی فى الطريق من 
دهب إلى سانت كاترين ثم وادى فيران ووادى أجلة ووادى المكتب قرب وادى 
قيرانء: ووادى حبران ووادى Mal‏ فى الطريق من طور سيناء إلى سانت كاترين. 

ولم يختف الأنباط من مصر ولا من أى مكان آخر بالأردن وفلسطين بانتهاء 
مملكتهم على يد الامبراطور الرومانى تراجان عام ١١٠م‏ وظلوا فى أماكنهم 
السابقة مندمجين فى ثقافة وديانة البيئة الحيطة بهم واشترك الأنباط فى 
جيوش الرومان وفى القرن الرابع الميلادى اندمج الأنباط مع القبائل العربية 
الأخرى التى هاجرت لبلاد الشام وكانت تسمى هذه القبائل المسيحيين العرب 
تمييرًا لهم عن قبائل الحجاز؛ لأنهم تحولوا للمسيحية. ومنها قبيلة جدام وبهرة, 
واندمجوا كذلك فى قبائل جهينة والمزينة والتى بقيت وثنية حتى قدوم الإسلام 
وكان للأنباط سوق بیثرب. تاجر فيه هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ی 

ودخل الأنباط فى الإسلام واستمرت تجارتهم فى المدينة المنورة وكانوا حلفاء 
للمسلمين. لآنه رسخ فى أذهانهم أن الرومان والبيزنطيين دمروا مملکتهم. Kig‏ 
الأنباط نسبة مئوية كبيرة من سكان فلسطين وجنوب بلاد الشام: ومارسوا 
الزراعة والتجارة واشتركوا فى الجيوش الإسلامية أيام الخليفة يزيد بن 


۱:۹ 
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عبد الملك وقاتلوا فى جيوش المسلمين الفاتحة وأمدوهم بالعلومات ولا يزال 
آحشادهم حتى الآن بسيناء من alud‏ الحويطات والمزينة. 


كيفية استغلال الطریق 

۱ يمكن استفلال شبكة الطرق التی تربط هذا الطریق وأوديته التی تحوی 
نقوشا ومقابر آثرية قديمة وعيوئًا طبيعية وآبار مياه ونباتات طبية نادرة وقری 
بدویة فى السياحة التقافية والعلاجية والسفاری والتعایش مع الجتمعات البدوية 

Y‏ يمكن الاستفادة من نظم الری عند الأنباط التی اعتمدت على مياه 
الامطار وتخزینها فى خزانات خاصة تستقبل مياه السیول بدلاً من أن تصبح قوة 
مدمرة تقضی على الأخضر والیابس وتعیق التطور العمرانی والسیاحی بسیناء 
علاوة على أن معظم المنشآت السياحية ستعتمد على هذه الیاه كمياه صالحة 
للشرب والزراعة. 

۲-یمکن جذب استثمارات عربية لإحياء هذا الطریق الذى يمثل إحياء 
للحضارة العريية قبل الاسلام وتشترك عدة دول عربية فى وجود آثار للعرب 
الانباط بها کمصر والأردن والسعودية وسوریا وتعتبر البتراء بالاردن من آهم 
المزارات السياحية ویمکن لهده الدول أن تکون لها برامج سياحية مشتركة 
واتفاقات معينة تتیح للسائح زيارة کل معالم هذا الطریق الذی یحوی علاوة على 
السياحة التقافية كل مقومات السياحة الأخری. 


٤‏ - طریق الرحلة المقدسة للمسیحیین للقدس عبر سیناء 

لقد سبق الحدیث بالتفصیل عن هذا الطریق بالفصل الثالث و احیاء هذا 
الطریق سیکون له مردود سریع فى کل أوروبا؛ لانه يمثل قيمة كبيرة لدیهم ویمکن 
عمل انشاءات سياحية جديدة فى محطات هذا الطریق مستوحاة من العمارة 


10° 


البيزنطية خصوصا وأن خامات البناء متوفرة بسيناء من أحجار جرانيتية ورملية 
وجيرية والرخام متوفر فى مصر ولدينا الدراسات عن طرز العمارة البيزنطية من , 
' خلال دراستنا المعمارية للآثار المسيحية بسيناء. 

كما يمكن عمل منتجات خاصة مرتبطة بهذا الطريق ولها أصول تاريخية 
وتمثل قيمة دينية لرواد هذا الطريق مثل: قنانى الحجاج أو قنانى القديس مينا 
وهذه الآوانى التى كان يحملها المسيحيون فى رحلتهم المقدسة للقدس ممتلثه 
بالماء عند زيارة القديس Line‏ ولا يمكن أن تقوم واقفة, بل يجب حملها بواسطة 
خيوط تريط بين العنق والأذنيين ‏ وعثرنا على بعض هذه القنانى فى ميناء دهب 
الذى أعيد استخدامه كحصن لحماية الحدود الشرقية لسيناء ضد أخطار 
الفرس فى العصر البيزنطى فى القرن السادس الميلادى كما يمكن عمل نماذج 
للأدوات والملابس الخاصة المستخدمة فى القداس داخل الكنائس واللوحات 
الفنية. 


ry 


0 . الطريق الحربی لصلاح الدين الأيوبى بسيناء (درب صدر. أيلة) ٠‏ 

درب صدر - أيلة هو الطريق الحربى الذى اتخذه صلاح الدين عبر سيناء 
لقتال الصليبيين وكان يسلكه فى غزواته بالشام وأنشأ عليه مراكز محصنة 
ونقاط حراسة وبنى قلعته يرأس سدر (قلعة الجندی) وقلعته بجزيرة فرعون 
بطابا لتأمین هذا الطريق؛ ويبدأ من السویس إلى وادی الراحة حتی یصل إلى 
قلعة الجندی (۱۰۰کم جنوب شرق السویس ) وینحدر إلى وادی المریش, ثم عدة 
آودية حتی بثر الثمد (۱۸۰کم جنوب شرق السویس ) وعبر عدة آودية وجبال إلى 
وادی طويبة الذی يؤدى لجزيرة فرعون (۲۱۰کم شرق السويس). ثم یستمر شرقًا 
إلى مفرق العقبة. 


NT‏ درب الحح الصری القديم 
إن آول طریق للحج الصری إلى مكة هو طریق عیذاب عبر نهر النيل من 


الفسطاط إلى قوص ومنها عبر الصحراء إلى cline‏ جدة بالبحر الأحمر واستمر 


۱۱ 


ذلك حتى جاء السلطان بيبرس واسترجع أيلة (العقبة حاليًا) من الصليبيين عام 
0 هجرية ‏ 717١م‏ واخترق طريق السويس عبر سيناء حتى أيلة وزار مكة , 
وكساها وعمل لها مفتاحاء وأصبح هذا الطريق منذ ذلك الحين 9 عام 
0م هو طريق gol‏ المصرى القديم. 

وكان يتجمع الحجاج من أهل مصر والمغرب والسودان فى منطقة بركة الحاج 
(تقع شرق الرج)» ثم يسير ركب الحجاج عبر صحراء السويس مارا بقلعة عجرود 
التى أنشئت فى القرن الثالث عشر الميلادى؛ ثم يمر بعدة أودية حتى يصل لقلعة 
نخل (۱۲۰کم شرق السويس) التى بناها.السلطان الغورى ۲۲٩هجرية‏ - ١١١١م.‏ 

ومن قلعة نخل يسير الركب نحو الشرق فیقطع فروع وادى العريش إلى بثر 
التمد إلى دبة البغلة (۲۰۰کم شرق السويس) وبها نقش خاص على صخرة من 
الحجر الجيرى تشمل رنك للسلطان الغورى (لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قانصوة الغورى عز نصره) ونقش خاص للسلطان الغورى عن إعمار طريق 
الحج بسيناء والعقبة والحجاز. 

ومن دبة البغلة إلى منطقة النقب ومنها إلى سطح العقبة حتى يصل لقلعة 
العقبة التى بناها الغورى ومنها عبر الأراضى الحجازية إلى مكة المكرمة, واستمر 
طريق الحج المصرى القديم حتى عام ۱۸۸۵م حين تحول للطريق البحرى من 
ميناء السويس إلى ميناء الطور ومنه إلى جدة وكان بعض الحجاج ينتقلوا بريًا إلى 
دير سانت كاترين لزيارة الوادى المقدس وهناك كتابات للحجاج بالجامع الفاطمى 
داخل الدير الذى أنشاه الأمير أنوشتكين فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 
٠لهاءا٠‏ ١ام.‏ 

ولا يزال الطريق البرى مستخدما حتى الآن بالسيارات من القاهرة - السويس 
- نخل - الثمد - النقب ‏ نويبع ثم الابحار من ميناء نويبع للعقبة ومنها ASL‏ 
المكرمة والطريق البحرى كذلك مع الاختلاف فى عدم استخدام cline‏ الطور غير 
المستخدم حالیا و الابحار من السويس إلى جدة مباشرة. 


كيفية استغلال الطريق 

-١‏ هذا الطريق يمثل قيمة لكل العالم الاسلامی وكان هذا الطريق قديمًا 
يرتبط بنشاط تجارى كبير؛ حيث يقام فى محطات هذا الطريق فى نخل والعقبة 
أسواق تباع فيها الأقمشة والمأكولات من الدول العربية المختلفة ويمكن استغلال 
هذه المحطات كأسواق حرة يباع فيها زى الإحرام والمنتجات المختلفة الذى يحرص 
الحاج على شرائها كهدايا من ملابس ومفروشات وأجود أنواع التمر والعسل 
وقمر الدين وغيرها من منتجات الدول العربية المختلفة ويمكن إحياء محطات 
الطريق بتطويرها وإقامة مصانع للنسيج ومنتجات غذائية قائمة على ما تجود به 
خيرات الأرض فى الدول لعربية وعمل نماذج للمحمل الشريف وعمل زياضات 
الهجن والرياضات العربية المختلفة وستكون هذا المحطات مواقع للزيارة لكل 
الجنسيات كجزء من خطة إحياء السياحة الدينية بسيناء. 

۲ - هناك علامة خاصة تحدد معالم هذا الطريق بوسط سيناء بين نخل 
والنقب عبارة عن نقش على الصخر للسلطان الغورى ساحب اليد الشريفة فى 
إعمار طريق الحج يسيناء والعقبة والحجاز ١(‏ -1015م) عبارة عن آيات 

٠‏ قرآنية ونص عن إعماره طريق الحج ورنك خاص للسلطان الغورى وقام المجلس 
الأعلى للآثار بحمايته بعمل سور بشكل إسلامى حوله يتوقف عنده معظم 
الحجاج والمعتمرين فى طريقهم لمكة المكرمة ويمكن استغلال هذا الموقع بشكل 
جيد كسوق تجارى ومزار سياحى مهم بتطوير المنطقة حوله. 

إحياء الصناعات السيناوية القديمة 


هناك صناعات بدوية عديدة بعضها موجود حتى الآن وبعضها فى طريقه 
للاندثار وفی حاجة لتوفير الإمكانيات لإحيائه للاستفادة من هذه الصناعات فى 
عمل منتجات سينائية يقبل على شرائها زوار سيناء من كل الجنسيات وستفتح 
هذه المشاريع أسواقًا جديدة لبيع المنتجات السينائية. 


YoY 


۱-غزل الصوف والحياكة: ويحيك النساء بسيناء بيوت الشعر والأغطية 
والفرش وغیر ذلك من لوازم الخیام والأثاث واللیس ویحکنها من شعر الاعز 
وصوف الضأن ووبر الابل مستخدمین أنوالاً بسيطة یمکن تحدیثها لانتاج أفضل 
واکثر. 

Y‏ - الصباغة: يصبغ النساء خیوط الصوف باللون الأحمر والأخضر والأصفر 
بمواد یستخرجنها من بعض الأعشاب البرية. 

. الخياطة وانتطریز: ولنساء البدو مهارة خاصة فى هذا‎ - Y 

٤‏ - آدوات وشباك الصید: والبدو مهرة فى صيد البحر والبر وعلاوة على 
صیدهم الأنواع الختلفة من الأسمالی بشباك خاصة یصنعونها فهم یفوصون فى 
خليج العقبة لاستخراج اللۇلۇ وصيد البر متمثل فى صيد الغزال والأرانب البرية 
لأجل لحمها وجلدها وقرونها ويجعلون صيدها صناعة لهم و صيد الطيور 
المختلفة كالسمان وغيره. 

0 - استخراج الفيروز: وهم مهرة فى ذلك یعرقون أماكنه وطريقة استخراجه. 

1 - حجارة الرحى: ويمكن عمل نماذج صغيرة منها لبيعها لإظهار طريقة 
الطحن القديمة بسيناء. 

¥ عمل الفحم: ويصنعونه من خشب السيال والرتم والطرفا المتوفر بسيناء 
ویمکن أن تعتمد عليه الطاعم بالقری السياحية بدلاً من شرائه من خارج سیناء. 

۰ - الغاب: والبدو مهرة فى جمعه من الأودية الختلمة بسیناء ویدخل فى 
أشياء عديدة فى المنشآت السياحية بسیناء. 

٩‏ - الحنظل والنباتات. الطبية العديدة التوفرة بکل سیناء ویعرف البدو 
آماکتها ویمکن أن تتبنی شرکات خاصة كيفية الاستفادة من هذه النباتات. 

۰ -المن: وهی مادة سکرية یجمعها البدو من شجر الطرفاء وکانوا یضعوها 
فى صفائح ویبیعونها للسیاح والرحالة الذین زاروا سیناء فى القرنین الاضیین 
ویمکن تنظیم نجمیعه وتعبئته لبیعه لرواد سیناء وهذا الن له مدلول دینی فلقد 


yoi 


كان طعام بنى إسرائيل أثناء رحلتهم بسيناء مغ نين الله موسى كما ورذ فى ï‏ 


ga و‎ 


الاية 
الكريم cii‏ علیکم الْعَمَام Sie Giat‏ امن وَالسلوى BE‏ من cilia‏ ما 


(OV وم ظَلَمونًا ولکن كَانُوا آنقسهم یظلمونه (البقرة‎ ig 


- العجوة: وللبدو خبرة فى عملها وفى موسم البلح ينزعون النوى من البلح 
ويضعون مكانه اللوز. 


استغلال وتطوير مصادر المياه القديمة بسيناء 


هناك مصادر عديدة للمياه بسيناء عاشت عليها كل الحضارات القديمة 
بسيناء وأحسنت استغلالها ويستفيد منها البدو ENES‏ على قدر امكانياتهم 
فیفرطون مواقعها جيدًا ويمكن تطوير وتحديث طرق استغلال مياه المطار والآبار 
والعیون بسیناء مستخدمین التقنیات الحدیثه وهده المصادر هی: 


- العین: وهی نبع ماء يجرى ماؤه فوق الأرض صیفا وشتاء. 


- العد: جمعه عدود هو نبع حى فى حفرة لا یجری ماژه فوق الأرض ویقال 
له التمد ایضا. 


- البثر: يفرغ ماؤه فى الصيف إذ لم يقع ماء فى الشتاء. 
. ؛ - الثميلة: حفرة غير عميقة يظهر فيها الماء بعد المطر وتنشف فى الصيف 
إلا إذا غزر المطر فى الشتاء. 

- الصنع: سد صناعى من التراب يحفرونه فى طريق السيل لجمع المياه. 

1 السد: السدود تقام فى مجارى الأودية لحبس مياه الأمطار. 

- المكراع: بركة طبيعية بين صخور الجبال تتجمع فيها مياه الأمطار. 

- الهرابة: بركة صناعية فى مجرى السيل لخزن مياه المطار وهی اما أن 
تحفر فى الصخر أو تبنى بحجر ومونة. 


5 الحمام: وهو نبع کبریتی مثل: حمام موسی: وحمام فرعون. 
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رحلة خروج بنى إسرائيل طبقا لتحقيق الباحث 
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مصادر ومراجع البحث 


الصادر والمراجع العريية 
١‏ المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. 


,4 ياقوت الحموى: معجم البلدان, تحقيق د. فريد عبد العزيز الجندی ج‎ Y 
AA. بیروت»‎ 


۲ إبراهيم أمين غالى: سيناء المصرية عبر التاریخ. القاهرة ۱۹۷۱ . 


3 - ابراهیم محمد كامل: إفليم شرق الدلتا فى عصوره التاريخية القديمة 
(Te‏ مراجعة محمد عبد القادر محمد القاهرة. ۰۱۹۸۵ 


26 ثانا سوس اوه اه دين EE‏ 

۱ - أحمد gai‏ کف: سیناء من أحمس إلى السادات. 

۷ آحمد فخرى: تاريخ شبه جزيرة cline‏ منذ آقدم العصور حتی ظهور 
الاسلام. موسوعة سيناءء القاهرة ۰۱۹۸۲۰ 

۸ - السید عبد العزیز سالم: تاريخ العرب فى عصر الجاهلية. بیروت. 

- توقیق برو : تاريخ العرب القدیم. 

٠‏ جورجی زیدان: العرب قبل الإسلام: القاهرة. 

۱ - جمال حمدان: شخصية مصر. ج ۱ دراسة فى عبقرية الکان. القاهرة. 


1۲ - جوزیف نسيم يوسف: تاريخ العصور الوسطی. الاسکندرية: AAAY‏ 


10۹ 


٠‏ حجاجى إبراهيم محمد : مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية: القاهرة. 
VAAL‏ 

۶ - دير القديسة کاترین. هيئة الآثار الصرية ۱۹۸٩‏ . 

.۱۹۸٩ دير سيناء القدس, دير سانت كاترين:‎ VE 


۱۵ دير لوسى يعقوب: العودة إلى سیناء. القاهرة. ۶ سانت کاترین: 
1 . 

71 رؤوف حبيب: الموجز التاریخی عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة, 
القاهرة. ۰.۱۹۷۹ 


VAVA سعيك عاشور: الحركة الصليبية الجزء الثانی. القاهرة»‎ — \V 


٩‏ - سيد فرج راشد: الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العريى؛ القاهرة 
«VANE‏ 

۰ - عياس مصطفی عمار: المدخل الشرقى لمصر أو (أهمية شبه جزيرة 
l AAT‏ 

. ۱۹۷۸ عبده مباشر: إسلام توقیق: سيناء الموقع والتاریخ, القاهرة‎ - YY 

۳ - فتحی خورشید: تاريخ الفن الساسانی والبیزنطی, كلية الاداب - جامعة 

A القاهرة.‎ shines فتحى رزق: رباعيه‎ - Ye 


A لوسی یعقوب: العودة إلى سیناء: القاهرة.‎ _ Yo 


YI‏ محاسن محمد الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة 
1٤۸(‏ - ۲۲٩همجرية‏ ۰ _ 2۱۵۱۷): سلسلة کتب تاريخ الصریین NYO‏ 

۷ - محمد بیومی مهران: دراسات فى تاريخ العرب القدیم. جامعة الامام 

YA‏ مصطفى عبدالله شیحة: دراسات فى العمارة والفنون القبطية. القاهرة؛ 
l . AAAA‏ 


۵ص 444- 
۰ - نعیم زکی فهمی: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 


ابراهیم سلامة ابراهیم. القاهرة. ۰۱۹۹۲ 
Y‏ جراتیان لوبیر: مستخلص من ألفريد بتلر الکنائس القبطية القديمة فى 
مصر ج ۲ ترجمة: إبراهيم سلامة ابراهیم. القاهرة. ۰۱۹۹۲ 


۳ - دراسة عن بحیرات وصحراوات مصر السفلی: موسوعة وصف مصر: 
دراسات عن Gall‏ والأقالیم الصرية ج ۲. القاهرة: ۰۲۰۰۲ 
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المؤلف فى سطور 


د. عبد الرحيم ريحان بركات 
مدير عام البحوث والدراسات الأثرية 


والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء 
وزارة الآثار 
الخبرة فى الآثار 


VAAL خريج كلية الآثار جامعة القاهرة‎ ١ 

۳۳ قام بأعمال حفائر أثرية بعدة مناطق بسيناء شملت: دهب. طور سيناء. 
بعثات آثار يابانية بالطور وألانية بوادی فیران لواسم عديدة وعلی أعمال ترمیم 
وتطویر EY‏ سیناء. 

Y‏ - حصل على منحة التدریب على أعمال الحفاثر العلمية من مركز البحوث 
الأمريكى بالقاهرة Field school‏ عام ۰۱۹۹۲ 

٤‏ - قدم أربع دراسات أثرية على مدی عامین ۸ - ۱۹۹۹ بقطاع التخصص 
فى الآثار البيزنطية بقسم التاریخ والآثار AUS‏ الآداب جامعة أثینا عن العمارة 
والفنون البيزنطية وحصل على شهادة باتمام دراسة اللفة اليونانية من نفس 
الجامعة. 

۵ - حصل على الاجستیر بدراسة عنوانها (دراسة آثرية حضارية للآثار 
السيحية بسیناء) من قسم الأثار الاسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة ۰۲۰۰۲ 

۱ - حصل على الدکتوراه بدراسة عنوانها (منطقة الطور بچنوب سیناء فى 
العصرالاسلامی) من قسم الآثار الاسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة ۰۲۰۱۱ 

. , ۷- حاصل على جائزة التفوق العلمی من الاتحاد العام للآثاريين العرب ۲۰۰۷ 
” لأبحاته التميزة فى آثار سیناء وحقيقة الهیکل الزعوم بفلسطین. 


Viv 


۸ - شارك فى عدة مؤتمرات علمية بجامعة القاهرة وجامعة الدول العربية 
وجامعة أثينا بأبحاث عن آثار سيناء وفلسطين وله عدة أبحاث منشورة بالدوريات 
العلمية وأخرى تحت الطبع. 

ومن الأبحاث المنشورة ما يلى:- دير سانت كاترين بسيناء ملتقى الأديان, 
الاكتشافات الأثرية للآثار المسيحية بسیناء. قلعة صلاح الدين بطابا ومزاعم 
الیهود. الأنباط بسيناء ودورهم الحضاری, حقيقة الهيكل الزعوم. طريق الحج 
المسيحى بسيناء وادعاءات الیهود. سيناء عبر العصور. منشأ الرهبنة يسيناء, 
المدينة البيزنطية المكتشفة بوادى فيران جنوب سیناء. دير الوادى بطور سيناء. 


عضوية الجمعيات والنقابات والاتحادات العلمية 

١‏ أمين لجنة الإعلام بالاتحاد العام للآثاريين العرب وعضو الاتحاد برقم 
عضوية ۵۰۷ ale Ais‏ ۰۲۰۰۱ 

۲ - عضو جمعية الفنون والآثار الاسلامية الشهرة برقم ۳۱۷۶/ ۸٩‏ ورقم 
العضوية LAL‏ 

افك Vey gay SE U‏ البرك 


غ - عضو فى النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام منذ عام ۰۱۹۹۵ 


كاتب فى مجال الآثار والسياحة فى العديد من المصادر الإعلامية وشارك فى 
العديد من الأعمال الصحفية فى حوارات وتحقيقات ومواد خبرية علاوة على 
المشاركة فى العديد من البرامج فى القنوات المصرية والبرامج الإذاعية العديدة 
وقدم عدة حلقات لبرنامج يوميات مرشد سياحى بإذاعة الشباب والرياضة. 


YA 


فهرس الأشكال واللوحات eS‏ و ا 
الفصل الثانى: دير سانت كاترين بسيناء ملتقی الأديان E,‏ ل ود اجا لمي 


الفصل الأول: الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى 0ك 


الفصل الثالث: طریق الرحلة القدسة للمسیحیین للقدس عبر سیناء 


وادعاءات الیهود aa‏ مه هم 

الفصل الرابع: قلعة صلاح الدين بطابا ومزاعم اليهود disparities tives‏ 
أشكال ولوحات البحث 8 re en een eae‏ راو و وم 

الفصل الخامس: الطرق التاريخية بسيناء AT ANAAO‏ 
خرائط الطرق التاريخية بسيناء SA‏ 

مصادر ومراجع ROR EARS seal‏ 
المؤلف فى سطور که 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مكتبة العرض الدانم مکتبة البندیان 
۶ کورنیش النیل - رملة بولاق "اش البتدیان - السيدة زینب 
مبنی الهيثة المصرية العامة للکتاب آمام دار الهلال - القاهرة 
القاهرة 

بر ١21‏ كتبة ۱۵ مایو 

ت: ۲۶۷۷۲۲۸ داخلی :۱۹ J‏ 

0۷01۰4 مدینة 10 gale‏ - حلوان خلف مبنی الجهاز 

مكنبة مركز الکتاب الدولى ٠‏ مكتبة الجيزة 


۰ ش ۲۰ يوليو - القاهرة 
ت : ۲۵۷۸۷۵۵۸ 


مكتبة ۲۱ یولیو 

٩‏ ش 7١‏ يوليو — القاهرة 
ت : ۲۵۷۸۸۳۱ 

مکتبة شریف 

“لاش شریف - القاهرة 
ت : 11۲ 


مكنبة عرابى 


۰ 


ه میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة ` 


ت : ۲۵۷۰۰۱۷۵ 
مكتبة الحسين 
مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت : ۲۷۲۵۹۱۳6۷ 


۱ ش مراد - میدان الجيزة - الجيزة 


ت : ۳۵۷۲۱۳۱۱ 


مكنبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الاعلام - بالحرم الجامعی 
بالجامعة - الجيزة 


مکتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


میتی سینما رادوییس 


مکتبة آكاديمية الفنون 

ش جمال الدین الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية 
£4 ش سعد زغلول - الإسكندرية 
ت : ۰۳/۸۹۲۰ 
مکتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة q‏ 
مدخل (۱) - الإسماعيلية 
ت :۰۱/۳۲۱:۰۷۸ 
مكتبة جامعة قناة السویس 
مبنی اللحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجدیدة - الإسماعيلية 
مکنبه بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 
ناصية ش ۰۱۱ VE‏ - بورسعید 
مکتبة آسوان 
. السوق السیاحی - أسوان 
ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
مکتبة أسيوط 
۰ ش الجمهورية - اسیوط 
- ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲۰ 


مكنبة المنيا 
11 ش بن خصيب - المنيا 
۵ : ۰۸/۲۳۱۹۸۹۵۸ 


مكنبة النیا (فرع الجامعف) 

مینی كلية الآداب -جامعة النیا - المنيا 
كتبة طنطا 

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير- طنطا 

۰۱۰/۳۳۳۲۵۹6 ۰:2 

مکتبة الحلة الکبری 

میدان محطة السكة الحدید 

عمارة الضرائب سابقا - الحلة 

مكنبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 

مکتب بريد الجمع الحکومی - توزیع 

دمنهور الجدیدة 

مكنبة التصورة 

هش السكة الجديدة - المنصورة 


ت ۰۵۰/۲۲۱۹۷۱۹۰ 


مكتبة منوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


توكيل الهینة بمحافظة الشرقية 
مكتية طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير- الزقازيق 

ت : ۰۵۵۲۳۱۲۷۱۰ — ۰۱۰۱۵۳۳۷۳۳۲ 


مظابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


